
 

 

  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعـة أدرارجامعـة أدرار

  
  

    ةةــيـــيـالإسلامالإسلاموالـــعــلــوم ة يجتماعية والاالإنسانكلية العلوم 
  
  

  
  
  
  

  
  تخصص حديث ومعاصر بحث مقدم لاستكمال متطلبات شهادة الماستر

  :الأستاذإشراف               :ةالطالبإعداد  
باحمان فاطمة                         حوتية محمد الصالح  

    

  

  

  
  

 هـ 1434/1435: الموسم الجامعي
 ـم 2014/ 2013                    

 

الجزائر السياسة الفرنسية في 
1830-1852  



 

 

 
 

 

 

 

  
  

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا         
نجاز هذا العمل، نتوجه إهذا الواجب ووفقنا إلى  على أداء

إلى كل من ساعدنا من قريب أو من  متنانوالا بجزيل الشكر
هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من  بعيد على انجاز

حوتية محمد "الأستاذ المشرف  صعوبات، ونخص بالذكر
التي   بتوجيهاته ونصائحه القيمة الذي لم يبخل علي "الصالح

 .البحث في إتمام هذا يكانت عونا ل

 الإنسانيةوم علال يذة قسمـأسات شكر كلـا أن نـنـفوتـلا ي و
 .به من علم وإرشاد يأفادون ما والعلوم الإسلامية

 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

  
  

 في االله أطال الكريمين والدي إلى جهدي ثمرة أهدي        
 متعلم من أتعلمه لم ما أميتهما من تعلمت اللذين عمرهما
 الجسم( أن عنهما فأخذت, الكثير تجربتهما من غرفة بحيث

 الطريق مراحل من مرحلة أول في يسقط الدم بفقر المصاب
 حاجات يلبي أن من أعجز المعرفة بفقر المصاب والعقل,

 . المنى لبلوغ فاجتهدت) الحق
  .وشقيقاتي أشقائي دربي ورفقة عمري فرحة إلى

 . وأبنائهم وخالاتي وأخوالي وعماتي أعمامي من أقاربي إلى             
 . الأفاضل وشيوخي أستاذاتي من به أنتفع حرف علمني من كل إلى  

  .إلى كل من أحب الخير لي وأرشدني إليه أهدي هذا العمل  
  

  

  

  

 



 

 

   

  

  ةدمقالم

  
  

  

                         
 



 المقدمة
 

 

  أ 

      

ا بلد زراعي لخصوبة أراضيها حتى أطلق عليها مطمورة أوربا، فكان        تلقد عرفت الجزائر منذ القدم بأ

ا  ب خيرا تنتج الحبوب بمختلف أنواعه وتصدره إلى الكثير من البلدان لكن الاستعمار الفرنسي أراد 

ا الملكيات القديمة في أوربا. من أيام الثورة الشهيرة اوالتملص من ديونه التي استدانته   . حينما حاصر

ا الاستعمارية ب      قطعها عن محيطها العربي الاسلامى فأردت فرنسا باحتلالها للجزائر تحقيق طموحا

ا ايالة تابعة للباب العالي ،فتأمرت مع انجلترا وروسيا سنة, على شن غارات بحرية على 1827وخاصة أ

  . البحرية الشهيرة استجابة لنصرة اليونان "نافرين " الأسطول العثماني،فحطموه على الأخر في معركة

 التاسع القرن من الثلاثينات بداية فيجديدة من تاريخ الجزائر،  الاستعمار الفرنسي بدأت مرحلة ئجوبم    

 إلى الغاشمة القوة هاته عمدت لقد المعاصر، التاريخ عرفها استعمارية هجمة لأبشع الجزائر تعرضت عشر

 وتحت بؤساء إلى وحولت الشعب خراب إلىا ومؤسسا معالمها وحولت الدماء، من بحر في البلاد إغراق

 إلى أدىوتحولا تاريخيا كبير ، حدثا مؤلما لأهلها1830،وكان سقوطها عام  القهرية، لسيطرةة واياسالس

،وشكلت سنوات الاحتلال نقطة تحول  المختلفةمست جوانب الحياة  التيالعديد من التغيرات  إحداث

"  الإسلامية"انية مهمة في حياة الجزائريين الذين انتقلوا من سيادة الحكم العثماني الذي يمثل السلطة العثم

 التيومصادر تشريعية .وهما حكمان مختلفان لكل منهما مبادئه وثقافته الخاصة . ظل السلطة الفرنسية  إلى

 .يعتمد عليها في ممارسة القيادة والحكم
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  ب 

  :  ةليالاشكا

اتجاهـه ؟  اتبعتهـا الـتيولمـاذا؟ ومـا هـي السياسـة  ةكيف تعاملت السلطات الفرنسية مع الشـعب الجزائريـ     

مـن حيـث حياتـه ومؤسســاته؟  أوحيـث علاقتـه الاجتماعيـة  وهـل حافظـت علـى وضـعه التفليـدى سـواء مــن

ـــا  إلىويقودنــا هــذا التســـاؤل بــدوره  وتكــوين صـــورة ,الرغبـــة في معرفــة سياســـة فرنســا بـــالجزائر ومــدى خطور

ا  إطماعهاواضحة عن  ا وتجقومعرفة مدى ,وطموحا م مبول الجزائريين  مأوهل ,عها او   .  ثر ت في حيا

يـا, 1830وهـزيمتهم عـام  الجزائـريسـقوط مدينـة  الجزائـريوقد شاهد الشـعب  النظـام العثمـاني فكيـف  روا

وضـعيتهم بعـد انتقـالهم مـن  أصـبحتالجزائـريين الاحـتلال الفرنسـي وخاصـة سياسـته ؟ولمـاذا؟ وكيـف  لاستقب

  ظل السلطة الفرنسية ؟وهل اثر الوضع الجديد عليهم بعد الاحتلال ؟  إلى العثمانيالحكم 

  منهج الدراسة 

في تتبــع وقــائع  بــالأولفاســتعنت , التحليلــيو الوصــفي وظفــت في هــذه الدراســة منهجــين آتــين همــا المــنهج   

ن التســاؤلات عــ للإجابــةفي تحليــل الوقـائع وشــرحها بنزاهــة وموضـوعية  الثــانيالمـنهج  أمــا,التاريخيــة  الإحـداث

  .المطروحة في ثنايا فصول البحث 
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  ةالهدف من الدراس

إلى بي إلى  أدى مما الجزائري للواقع شاملة بدراسة يظح موضوع لطرح تسعى اكو  الدراسة أهمية تنبع      

 في تتضح الدراسة فأهمية ذلك عن وفضلا ، ةأكاديميبطريقة  وتحليله نظريا، توضيحه

 والعودة)19خلال فترة الاحتلال الأولى القرن ؟ ,الفرنسية بالجزائر لسياسةا لمفهوم العلمي المضمون كشف

تمع في والمدني والسياسي الاجتماعي التحول في لتاريخبا  متجذرة زمنية حقبةودرس . المعاصر الجزائري ا

 أمام دوما يضعنا الجزائر في قطاعيةأ سياسات عدة لتسيير تعرضت -العامة السياسة .-الجزائري التاريخ في

عدة في بقاء  أسباب لتلقي والتعطيل التبديل و اتالتغير  من للكثير تعرضها،التي  العامة ةالسياس ضعف

  .المستعمر قرن ونصف من الزمن

 الموضوع اختیار أسباب

نظرا لأنه بحث متوفر  1852- 1830جاء اختياري لموضوع السياسة الفرنسية بالجزائر خلال فترة      

م 19م و 20لجزائرية تعتبر ظاهرة القرنين افان الثورة ا،وكل المصادر والمراجع تحدثت عن ذلك ،بكم واسع 

ع الاستعمار الذي عرفته من جرائم فرنسا ضد الإنسانية وتعد من اخطر أنوا  الجزائرى وما عانه الشعب

  .الجزائر

ريات سبب اختياري للقرنيين الثالث عشر هجري والتاسع عشر  ميلادي هو تلك  الكبرى التي حدث أ

  .منذ أزمنة قديمةفي الجزائر وخاصة طمع بعض الدول الاروبية في احتلال الجزائر 

جمع مادة معرفية تساعد الطلبة الباحثين فيما بعد على التعرف على سياسة فرنسا تجاه  مساهمة مني في-

  .أبناء شعبه
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  د 

  .السيادة والاستقلال والتي عرفت شعب مكافح من اجل عة البحث في تاريخ الجزائر الحديث مت-

 اجمعها أن دي هوجمع مادة ولو تكون بقليلة مقارنة مع ذكرته بعض المصادر والمراجع مفصلة ومحللة فجه-

 .في نقاط قدر المستطاع ووضعها

  الخطة المتبعة

لقد اعتمدت فى هذا العمل المتواضع على خطة قوامها  فصلين مندرجة تحتهما مبحثين  وكل مبحث 

اية بخاتمةإاضافة ,يتضمن مجموعة من العناصر    :وسيكون تفاصيلها كالتالى .لى مقدمة ومبحث تمهيدى 

  العلاقات الجزائرية الفرنسية ، الأسباب المباشرة للاحتلال الفرنسي ، ، الموقعتمهيد، فصل قدمة ، م

 الدوافع العسكرية فتتمثل فيالاحتلال الغير المباشرة  ة ،واما دواافعحادثة المروحو  أزمة الديون الفرنسيةبداية ب

  . وكيف تم الاستيلاء على الجزائر للجزائرسير الحملة الفرنسية  لياتي الدافع الدينيو  الدوافع الاقتصاديةو 

إلحاق الجزائر بفرنسا: أولا، القوانين الإدارية:المبحث الأول  ،ومبحثين ،تمهيد فيتضمن الفصل الأولاما   

  .المناطق المدنية،و المناطق المزدوجة  المناطق العسكريةوتم تقسيها الى 

المكاتب ،و فرقة الزوافالذى اعتمدوا فيه على نظام الحكم العسكري  :ثالثا،ثانيا التشريعات القانونية 

  البلديات العربية ،ـ البلديات المختلطة ،البلديات التامة 1840اتخذ كنظام بعد نظام البلديات: رابعا.العربية 

 .سياسة التهميش :رابعا

مصادرة أملاك البايلك - الحبوسمصادرة أملاك -مصادرة الاراضى:أولا  السياسة الاقتصادية:بحث الثاني الم  
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  ضريبة لزمة قبائل الزواوة-ضريبة الحكور  -الزكاة ضريبة  - ضريبة العشور  -وهي انواع  الضرائب- 3

سياسة :ثانيا ،بوادر سياسة التنصير : أولا السياسة الاجتماعية: ولالأ ين المبحثمبحثبه  الفصل الثانياما 

  التنصير 

لقديس جمعية أخوات ا -) الآباء اليسوعيين (لجزويت جمعية ا-:  الجمعيات التبشيرية _يةمفهوم النصران- 1

أو بنات الإنسان (ت سان دي بول جمعية القديس فا - الراهبات الثالوثيات  - جوزيف دي لباريسيون  

محاربة : ولأالسياسة الثقافية ا: المبحث الثانيو جمعية الترابيسيت  -جمعية راهبات الباستور الطبيب  - )

 الأوقاف أملاك مصادرة :رابعا،محاربة اللغة العربية :ثالثا  السياسة التعليمية الفرنسية: التعليم الإسلامي ثانيا

  الإسلامية

  الخاصة  الأوقاف- .العامة الأوقاف -الاحتلال إبان الوقف أنواع -الوقف تعريف -1

  الإسلامية الأوقاف أملاك ومصادرة الفرنسية التشريعات -3

  .تضمن بعض الاستنتاجات خاتمة ،أهداف السياسة التعليمة: سادسا،دعم التعليم الأوربي :خامسا 

  .والمراجع المعتمدة عليها المصادروأما      

الدار التونسية الشركة ,إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية : نولياج شارل أندري
    1976الوطنية الجزائر 

  .شركة الوطنية للنشر والتوسيع الجزائر، المرآة :حمدانبن عثمان خوجة 

     2006ئر،دار المعرفة الجزا,1ج1989-1830تاريخ الجزائر المعاصرة :وآخرون ,بشير يلاح ,لونيس رابح 
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  و 

-1830إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر , الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض, داهة عدة 
اهدين الجرائر1ج1962   .2008وزارة ا

  

  



  

  

تمهیدي   الفصل ا
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  الفصل التمهيدي        

والصــحراء الغربيــة ) كــم 142(.يحــدها مــن الغــرب المملكــة المغربيــة,تقــع الجزائــر شمــال قــارة إفريقيــا :لموقــع ا

ومـن الجنـوب ,)كـم  69(.والنيجـر ) كـم124(.ومـالي) كـم  48(.ومن الجنوب الغربي موريتانيا , )كم  48(

وتشــــرف شمـــالا علـــى البحــــر الأبـــيض المتوســـط بواجهــــة ) كلـــم 1(...بيـــا يول) كلــــم 59(.الشـــرقي تـــونس 

درجــة غربــا 9درجـة شمــالا وبـين خطــي طـول  58 -درجــة  18وتمتـد بــين خطـي عــرض ,كلــم 1200طولهـا

ــذا فهــي تحتــل موقعــا اســتراتيجيا هامــا , درجــة شــرقا 12و هامــا إذ تعتــبر حلقــة ربــط بــين بلــدان المغــرب ,و

 1.كما تعتبر همزة وصل بين قارتي أوربا وإفريقيا نظرا لموقعها جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط,العربي 

  : مساحة الجزائر

  .2وهي بذلك  أول بلد إفريقي من حيث المساحة ²كلم2.381.741الجزائرتبلغ مساحة 

 العلاقات الجزائرية الفرنسية  :أولا

ــا علاقــات مميــزة منــذ القــرن –وصــفت العلاقــات ت الجزائريــة      م 13الفرنســية علــى مختلــف الأصــعدة بأ

ــازات لرعاياهــا في عهــد الملــك فليــب الثالــث عــام   أذمــا قورنــت.31270حيــث حصــلت علــى بعــض الامتي

ــا  مــع الــدول الأوربيــة            الأخــرى وهــذا التميـــز راجــع إلى مكانــة دبلوماســيها وتجارهــا ثم توثقــت  بعـــد بعلاقا

  عهد الملك  في,دس عشرالثلاثينيات من القرن السا فيإبرام فرنسا لمعاهد الامتيازات مع الدولة العثمانية 

                                                             
  .4ص2006 لجزائرا.الزيتونة , الجزائرأطلس :مقداد إسعاد  1
 .4:المرجع نفسه ص 2
) طإفريقيا واسيا وجزر المحي الاستعمار الأوربي الحديث في(20ن الى القر 16تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن .:زبوعز ييحي  3

  .32ص  2009الجزائر  ،دار البصائر
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كـــل   فيإذ ضـــمنت لهـــذه الأخـــيرة امتيـــازات سياســـية وتجاريـــة . 2والســـلطان ســـليمان القـــانوني 1فرنســـوا الأول

رأس بونـه يمـارس فيهـا التجـار  -لقـل ا -وخاصة المدن الساحلية مثل عنابـه الولايات العثمانية الجزائرية منها 

لتسـهيلات الـتي منحتهـا ويتمتعـون با,والتجاريـة ومراكـز لصـيد المرجـاننسيون مختلف الأنشطة الاقتصادية الفر 

ــا إثنــاء الثــورة الفرنســية إذ اســتنجدت فرنســا  لهــم الســلطات الجزائريــة وقــد وصــلت هــذه العلاقــات إلى ذرو

لمواجهة  1544و1543لقمع ثورة داخلية بمرسيليا  والثانية عامي 1536الأولى فى:بأسطول الجزائر مرتين 

قـت كانـت و  فيالـة  الجزائـر بالجمهوريـة الفرنسـية الجديـدة وبالتـالي اعترفـت اي) شار لكـان(الاعتداء الاسباني 

  3.فيه تحت حصار محكم 

لشراء الحبوب  بـل وفتحـت ,وتطورت العلاقة حتى تمكنت فرنسا من اخذ قروض من الجزائر بدون فوائد    

ولم تتـوتر هـذه العلاقـة سـوى ,وجـوههم الأسـواق الأوربيـة   فيالمواني إمام التجار الفرنسـيين بعـد إن أغلقـت  

ومسارعة الباب العالي إلى الضغط على حكومة الايالـة لقطـع .م1798بعد الحملة الفرنسية على مصر سنة

ا مـع فرنسـا وإعـلان الحـرب عليهـا  ولم تجـد حكومـة الـداى يـره مصـطفى سـوى الرضـوخ للضـغوطات ,علاقا

 4.العثمانية 

  :الجزائرية على تلك الوتيرة بل ستعرف مجموعة الإحداث نورد أهمها-قات الفرنسية علالم تستمر ال

                                                             
  إزاءحول معاهدة تويون،تميزت سياسته بالتسامح  تفاوض مع شرلكان1547الى1515منملك فرنسا  1

  4ج ,الموسوعة السياسية  :وآخرون  ألكياليعبد الوهاب انظر . البرستاسنت،وعرف عهده بالتطور والاقتصادي
   486لبنان ص,المؤسسة العربية ,
تماشيا مع روح العصر  السائدةلما أدخله من تعديلات على القوانين  نظراالقانوني بوسمي م رجل دولة عثمانية  1566 إلى امتدت ولايته 2

  . 233صلبنان ,المؤسسة العربية ,3ج ,الموسوعة السياسية  :وآخرون  ألكياليعبد الوهاب . واشتهر بالعدل 
 13ص   1982الوطنية لنشر والتوزيع الجزائر الشركة,3في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال ط تمحاضرا :هألأبو القاسم سعد  3
  65ص 2007دار دوهومة الجزائر   – الخلفيات والإبعاد –العدوان الفرنسي على الجزائر  :الغالي غربي وآخرون   4
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وتحويلها إلى مراكز الجوسسة ,من طرف القناصل الاوربين 1560الخ عام ...تخريب سواحل القالة وعنابه -

ا ينها وتسـليحهوذلك بعـد إن تم تحصـ.وتشجيع والاهالى على الثورة والتمرد ضد الدولة أو السلطات المحلية 

  1.خلافا لما نص عليه الاتفاق

 فيفرنسا والمستجدات الجديدة الـتي أصـبحت تـتحكم  فيتطور مسرح الإحداث المتعلقة بالوضع الداخلي -

النظام العالمي الجديد وتوجهـه ومنهـا الإيديولوجيـة الاسـتعمارية العدوانيـة الـتي بـدأت تسـتحوذ وتسـيطر علـى 

ـــامن عشـــر ايـــة القـــرن الث ـــذ  ـــة عامـــة والفرنســـية خاصـــة من ـــة , فكـــر الطبقـــة السياســـية الأوربي وســـاهمت الرحل

ـا  فيومـة ترسـيخ هـدا التوجيـه الـذي تسـلكه الحك فيالنابليونية التي عاشتها فرنسـا  لعـالم مـع ا رجيـةالخاعلاقا

فقـــد خرجـــت فرنســـا منهمكـــة بعـــد سلســـلة مـــن  المعـــارك ضـــد المماليـــك , صـــةالإســـلام عامـــة والجزائـــري خا

 2.والإمبراطوريات الأوربية 

 فيوان تلفـت نظـر الفرنسـيين , طمع فرنسـا  في الجزائـر ورغبـة في احـتلال أرضـيها تعويضـا لخسـائر الحـروب-

  3.تغاضيها عن الديون الجزائريةالداخل إلى الخارج  و 

ولقــد حرصــت فرنســا علــى إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع الجزائــر، وهــذا نــابع مــن رغبتهــا في اســتغلال       

  وقـد عقـدت  4،وعنابـهخيرات البلاد الاقتصادية واحتكار استثمار المرجان الذي كان يزخر به سـاحل القالـة 

كـان يرغـب في خلـق تعـاون وثيـق مـع روسـيا في حـوض " شـارل العاشـر"، كما أن الملك اتفاقياتعدة فرنسا

البحر المتوسط حتى يتغلب على الهيمنة البريطانية والتمركز في ميناء الجزائر، كما أن شـارل العاشـر يرغـب في 

                                                             
البصائر ،دار )المراسلات الاسبانية الجزائرية (1830- 1500الخارجية مع دول ومماليك اوربا  علاقات الجزائر: زبوعز ييحي  1

  .33ص .2009،الجرائر،
 .66ص  مرجع سابق  العدوان الفرنسي على الجزائر :الغالي غربي وآخرون  -) 2
  215ص 1999 ،بيروتالمكتب الإسلامي  ،14التاريخ الإسلامي ج:محمود شاكر 3
   12صمرجع سابق  العدوان الفرنسي على الجزائر :الغالي غربي وآخرون  4
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ه امتصـاص غضـب الشـعب خاصـة بعـد خلـق حريــة الصـحافة وشـغل الشـعب بحـرب خارجيـة، وكسـب رضــا

ـذا صـراحة حـين قـال  إنـه لشـيء جميـل أن ...« بنوع من النصر الزائف، وقـد اعـترف الملـك شـارل العاشـر 

، كمـــا أن فرنســـا أرادت تحطـــيم القيــــود الـــتي فرضـــها مـــؤتمر فينــــا »نتقـــدم إلى البرلمـــان ومفـــاتيح الجزائـــر بيــــدنا

                1 برىلـالـدول ا م والـذي قـرر أن لا تقـوم فرنسـا بـإجراء تغيـيرات إقليميـة دون موافقـة1815

  الأسباب المباشرة للاحتلال الفرنسي :ثانيا

  .أزمة الديون الفرنسية _1

علــى إن ,الثــورة أثنــاء ئــدافرنســا مليــون مــن الفرنكــات بــدون فو  1796حكومــة الجزائــر في ســنة أقرضــت   

ن الجزائر للحكومة الفرنسية أ سمحت1794تستعمل فرنسا هذا المبلغ في شراء الحبوب من الجزائر وفى سنة 

نـت المعـاملات تسـير مواني الجزائر بعدما كانت الأسواق الأوربية مغلقة فى وجه التجارة الفرنسية وكا تمول في

 اللذان فلجأت إلى التاجرين بكري وبوشناق ,حكومة المؤتمرأثناء لكنها تغيرت طريقة الدفع  ,بطريقة مباشرة

سئولين الفرنسيين باستيراد القمح الجزائري من شركتهما بعدما كانت تعاني من حيث استطاعا إقناع الم تواطأ

 1.الأموال رؤوسصابة إ,الطبقات الإقطاعية  وسيطرةأزمة حادة ومجاعة خانقة بسبب الضغط الداخلي 

  حادثة المروحة_ 2   

زيارتـه كمـا جـرت عشـية يـوم العيـد ليـؤدي  م جـاء القنصـل دوفـال1828عـام  بمناسـبة عيـد الفطـر مـن      

ـا  لـتيعـن رسـائله ا الـداىفـاخبره   دةاالعـ زمــة أ ي بقـى فيالـدين الـذ إلى الملـك الفرنسـي في شـأن أداءبعـث 

 2.الدولة الفرنسية 

                                                             
  14محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال ص:  القاسم سعد االله أبو 1
  33ص مرجع سابق  )20الى القرن16من مطلع القرن (الإسلاميةالعربية  إفريقياتاريخ  زبوعز ييحي 2
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ــــة رجــــل مــــثلكملإ تتنــــازل حكــــومتي لا إن(فكــــان جــــواب القنصــــل     الــــداى   راد القنصــــل اســــتفزازأ )جاب

ن القنصل قد تعمد بين الحاضرين ويؤكد أي كان من الأمريكي وليام شالر الذكده القنصل هذا ما أ,وتحقيره

 إلا.ضربات  ثلاثدوفال ادعى  أن إلاضربه بالمروحة ضربة واحدة  الذي مة الداىامس كر  الاهانة وهذا ما

    1.ولكن وقع التهديد بالضرب, أصلاالضرب لم يقع  أنيات تقول ابعض الرو  أن

   الاحتلال الغير المباشرةسباب ا -ثالثا 

 :الدوافع العسكرية_ 1     

زام الجيش الفرنسي في أوربا وفشله في  مصر والانسحاب منها تحت ضربات القوات الإنجليزية  احتلالإن ا

 27-24دفع بنابليون بونـابرت إلى أن يبعـث بأحـد ضـباطه إلى الجزائـر في الفـترة الممتـدة مـن  1801،2في 

ليضع له خطة عسكرية تسـمح لـه بإقامـة محميـات فرنسـية في شمـال إفريقيـا تمتـد مـن المغـرب  1808 جويلية

بتسليم مخطط لاحتلال الجزائر عن طريق البر، إلا " بوتان"قام هذا الضابط  1809الأقصى إلى مصر، وفي 

ملك فرنسا أنـه مـن ، ولما شعر 1815" وترلو"أضطر إلى تأخير هذه الحملة خاصة بعد هزيمة " نابليون"أن 

الأفضل الاعتمـاد علـى سياسـة التوسـع في أفريقيـا مـن أجـل إشـغال الجـيش بمسـائل حيويـة تتمثـل في احـتلال 

  3.الجزائر وتحقيق انتصار باهر وبالتالي التخلص من إمكانية قيام الجيش بانقلاب ضده

 الدوافع الاقتصادية - ب

ـــ ــا ستحصــل علــى غنيمــة تقــدر ب مليــون  150لقــد كــان حــرص فرنســا علــى احــتلال الجزائــر اعتقــادا منهــا أ

فرنك توجد في خزينة الداى، كما كانت تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الجزائـر مـن أجـل اسـتغلال 

                                                             
  180الجزائر ص ،شركة الوطنية للنشر والتوسيع ،الزبيريتعريب محمد العربي  ،المرآة :حمدان خوجةبن  عثمان 1
   57دار المعرفة       ص1ج1989-1830 رلجزائر المعاصتاريخ ا  وآخرونرابح لونيس 2
  131ص 2002عنابه ,صالح فركوس المختصر فى تاريخ الجزائر دار العلوم للنشر والتوزيع 3
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مصـــالحهم الماليـــة إلى خـــيرات الـــبلاد الاقتصـــادية، وقـــد تعـــاون الرأسمـــاليون الفرنســـيون الـــذين كانـــت تـــدفعهم 

التوســع والعثــور علــى أســواق جديــدة ومــواد خــام ضــرورية لهــم، مــع رجــال الجــيش الــذين كــانوا يبحثــون عــن 

تمـع الفرنسـي كمـا ة المغامر  م بواسطة السلب والنهب حتى يرتقوا إلى مصـف الشخصـيات الراقيـة في ا بجيو

ـا وزراعـة مجموعة من التجار كانـت متحمسـة لفكـرة احـتلال الجزائـ نإ ر والاسـتيلاء علـى الأراضـي الخصـبة 

ا  الأسواق وإيجاد.العنب والبحث عن المناجم والذهب   1.لتجار

 الدافع الديني -ج

ــة قــد انعكــس علــى  ــة العثماني في الحقيقــة أن الصــراع الــذي كــان قائمــا بــين الــدول المســيحية الأوروبيــة والدول

في نظر الـدول المسـيحية امتـداد للأسـطول العثمـاني، الـذي كـان الجزائر، لأن الأسطول الجزائري القوي يعتبر 

يسيطر على منطقة الشرق العربي، ومما لاشك فيه أن التعاون الوثيق بين الدولة العثمانيـة الإسـلامية والدولـة 

الجزائريــة المؤيــدة لهــا هدفــه الــدفاع عــن حــوزة الإســلام، ممــا جعــل الــدول المســيحية تتعــاون فيمــا بينهــا لضــرب 

سـلمين في الجزائــر وإســطنبول، بــل وتتنـافس فيمــا بينهــا في شــرف القضـاء علــى الأســطول الجزائــري وكانــت الم

ا الحامية للبابوية والمدافعة عن مصالحها حيث أعلـن شـارل العاشـر عـن هـذا الاتجـاه في عـام  فرنسا تشعر بأ

أن يتحــول بمعونــة االله  أن التعــويض الحاســم الــذي أريــد الحصــول عليــه هــو أن أثــر لشــرف فرنســا(  1830

  .2 لصالح فرنسا

في تقريــره الــذي رفعــه إلى مجلــس الــوزراء الفرنســي في " كلــير مــون"وقــد ذكــر وزيــر الحربيــة الفرنســية            

م مـــع الوقـــت وذلـــك بجعلهـــم مســـيحيين«  1827أكتـــوبر  14   . «ربمـــا يكـــون مـــن حضـــنا أن نمـــد

                                                             
   59ص مرجع سابق 1989-1830 رلجزائر المعاصتاريخ ا : وآخرونرابح لونيس  1
 133مرجع سابق     ص المختصر فى تاريخ الجزائر :صالح فركوس 2
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ولوحده هـو الـدافع لفرنسـا لاحـتلال الجزائـر، بـل إن هـذه الأسـباب ومن الخطأ اعتبار أن سببا معينا في ذاته 

  القريبة منها والبعيدة مندمجة هي التي دفعت فرنسا إلى احتلال الجزائر

  سير الحملة الفرنسية للجزائر: رابعا 

ــاء طولــون قــدم الــرئيس دي بولينيــاك مشــروعا  مجلــس الــوزراء  إلىقبــل انبعــاث الحملــة الفرنســية مــن مركــز بمين

لـس  04عرض فيه الخطة التي ينبغي اتخاذها حول تقريـر مصـير الجزائـر ويـتخلص المشـروع في  نقـاط وتـرك ا

  هذه النقاط  إحدىاختيار 

 شعـددا لجـي فيحـدداهتشرف عليه فرنسـا مـن الناحيـة العسـكرية  إنفي حكم الجزائر على  الداى إبقاء -)1

 . تفاظ به يستطيع الداى الاح الذي  والأسطول

ــة العثمانيــة إلىالجزائــر  إعــادة-)2 حكومــة منظمــة فيهــا تضــمن احــترام الجزائــريين للملاحــة فى  لإنشــاء الدول

 البحر المتوسط

 انجلتراوخاصة  الأوربيةتتقاسم فرنسا الجزائر مع الدولة  إن-)3

 1.تحتل فرنسا الجزائر بصورة دائمة وان تستغلها اقتصادي إن أو-)4

ساعات  04بعد دراسة استمرت 1830يناير 23يوم الفرنسيوعلى اثر ذلك اجتمع مجلس الوزراء         

فيفــري واصـدر مرســوما ملكيــا  08القيـام بحملــة ضـد الجزائــر واقــر الملـك شــارل العاشـر  مشــروع الحملــة يـوم 

 1830ارس مـ 12لكونت دي برمون قائدا عاما للحملة والأمـير دوبـيري قائـدا للأسـطول وفي يـوم  لتعين ا

حملـــة 2راء الأجانـــب المعتمـــدين في بـــاريس بمـــذكرة رسميـــة عزمهـــا علـــى توجيـــهســـفاخــترت الحكومـــة الفرنســـية ال

                                                             
 7ص   2009 ]م.د[،دار الأمة للنشر والتوزيع، 4تاريخ الجزائر العام ج :عبد الرحمان بن محمد الجيلالى1
  8نفسه ص مرجع 2
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ا بالحصار المفروض على  الجزائر منـذ يـوم   عسكرية ضد الجزائر وذالك لحل الأزمة المتفاقمة التي وصلت ذرو

, العـــرش الفرنســــي فى حاجـــة لانتصــــار العســـكري يحمـــل هــــدفا الانتقـــام للمســــحية وكـــان16-6-1827

جـوان تمكنـت الحملـة 14سـفينة وفى يـوم  5000على مـتن يو مـا25وانطلقت الحملة مـن مينـاء طولـون يـوم 

ــا بسـدي فــرج1الـتي يقودهــا دي برمــون   غــربي كلـم 25 جفـر  ســيدي جزيــرة شـبه (  مـن إنــزال قوا

  : بوتان[Boutin] وضعها التي نقاط أهم وهي.العاصمة

  .الضابط لخطة طبقا عندها الإنزال بدأ حيث الجزائرية، الدفاعات في ضعف_  

  2.الداىوكما وصف الحصون والقلاع وتقدير قوات _  

 3.قطعة بحرية675حصان و4512ف بحار وال24الف جندي مشاة و35كانت الحملة مكونة من  و 

 

  

بـيري  -4كارسـي(وخرائط جواسيسـهم  مدراسا أكدت إنبعد  ةالمنطق هذهوقد اختارت الحملة النزول في 

التقدم وخلال  قي الأولىوشرعت الفرق ,تلك المنطقة هي نقطة الضعف في الدفاع الجزائري  إن) )  5هيلين

  "برمون" الضباط  إشرافتحت  الإنزالعملية  إتمامالمعركة استمرت الجيوش الفرنسية في 

                                                             
،صار وزير للحربية 18تخاى عنه ،والتحق بلويس 1815،في النبل يونىقائد في الجيش ,ماريشال فرنسي)1846-1773(ولد فى شومال  1

  1830فرج عام  بسيدينزلت  التي،قاد الحملة الفرنسية 1829سنة
 329الجزائر ص,دار دوهومة ,1830-1500نصوص ووثائق فى تاريخ الجزائر الحديث : قنانجمال  2
 9مرجع سابق ص, تاريخ الجزائر العام :عبد الرحمان بن محمد الجيلالى 3
 تماعيةوالأج صاديةمكنته الإقامة من الاطلاع على الأوضاع ألاقت)1791-1782(قنصل عام للحكومة الفرنسية فى الجزائر 4

  . وقد وضع مشروعين لاحتلال الجزائر,والعسكرية
 إسرارتواجده تجسسن على  أثناء,الجزائريينمع الداى حول تجاوزات البحارة  ضالفرنسية للتفاو ضمن البعثة  كمفاوضالجزائر   إلى أرسل 5

  ".ملاحظات حول جمهورية الجزائر" الجزائر اعد مشروعا لاحتلال بعنوان إلىوبعد عودته .الحكومة 
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الرجال القادرين على حمل السـلاح بعـد دعـوة قـدمت لهـم مـن كانت باستدعاء القوات الجزائرية   استعدادما 

رجـل وشـيوخ  13000بحـوالي  بـآيالجهاد ضد الفرنسيين اسـتجاب لـه الكثـير مثـل احمـد  لإعلانالسلطان 

     .رجل لكن الحرب لم تكن متكافئة  18000 إلى 16000القبائل 

 مباشـرة المدينـة الفرنسـيون يهـاجم ولم .الغـرب مـن العاصـمة علـى للزحـف  جهـز نـابليون زمـن 1808 فيو 

ا، بقوة فوجئوا لعلهم  لكـنهم الـدفاع في الجزائريـون استبسـل وقد .البحر من مباشر جوماله واستحالة دفاعا

  .طويلا يصمدوا لم

 : منها عوامل لعدة نظرا

وولى مكانه .البر إلى الفرنسيين نزول منع يحاول لم الذي)إبراهيم الأغا(الداى لصهر العامة القيادة إسناد 1-

ـــومرزاق  في يـــد ) الطـــاسبـــبرج (المعـــروف  الإمبراطـــورجويليـــة ســـقط حصـــن 4وفي  التيطـــري بـــاىمصـــطفى ب

 1 للأتراك دفاعيمن المعارك العنيفة وهو اكبر مركز 4 أيام أربعة دالفرنسي بع

 بواسطة الفرنسية بالخطة القيادة علم رغم فرج، سيدي عند الكافية الدفاعات إعداد عدم 2-

ا،لاعتقادها  .المعتدين صد على العاصمة دفاعات بقدرة مخابرا

ردا  في الجزائريـة القـوات فشـلت إذا أنـه في وتمثلـت ،بـأي أحمـد بنصـائح الأخـذ إبـراهيم الأغـا رفـض 3-

 سـفنه علـى وتـنقض العدو، مؤخرة هناك من لتهدد مزفران وادي نحو غربا تنسحب أن عليها فإن لفرنسيين،

 لتنهكه تستدرجه أن عليها فإن غربا الجزائرية القوات مطاردة قرر إذا أما .العاصمة على الزحف حاول إذا

 .الفرنسيين على قاسيا صيفا كان الفصل أن خاصة وتضعفه

                                                             
  246الجزائر ص ,دار النفائس,1838-1830المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي : العسيليبسام  1
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 لياسـطوا سـهل نحـو التقهقر إلى الداى قوات اضطرت وهكذا.الجزائرية القوات وتسليح تنظيم هشاشة 4-

  عنيفة معركة جوان 16 يوم دارت أين

الحسـن  بـرج علـى جويليـة 4 يـوم اسـتولت أن إلى تقـدمها في الغازيـة القـوات فاسـتمرت هزيمتها، عن أسفرت

 لقنصلا مع التفاوض إلى حسين الداى وبادر ،[للعاصمة الجنوبي المدخل عند] الإمبراطور أو

  : يلي ما فيها جاء التي م 1830 جويلية 5 يوم الاستسلام وثيقة وتوقيع لفرنسيينا

 حهذا الصبا  الفرنسي الجيش إلى المدينة هذه وميناء بالمدينة المتصلة الأخرى القلاع وكل القصبة قلعة تسلم

  .العاشرة الساعة على

 .الشخصية ثرواته وكل الحرية له يترك أن الداى سعادة أمام الفرنسي للجيش العام القائد يتعهد 2-

 في البقاء فضل فإذا يختاره الذي المكان إلى الخاصة وثرواته وأسرته هو يذهب أن في حرا الداى سيكون 3-

 أمنـه لضـمان حـرس لـه وسـيعين الفرنسـي للجـيش العـام القائـد حمايـة تحـت وأسـرته هـو ذلـك فلـه الجزائـر

 .أسرته وأمن الشخصي

 .الحماية ونفس المعاملة بنفس الإنكشاريين الجنود لكل العام القائد يتعهد 4-

 وديـنهم، طبقـتهم كانـت مهمـا لسـكانéا حريـة أن كمـا حـرا، الإسـلامي بالـدين العمـل سـيظل 5-

م،   1.احترام محل نساؤهم وستكون ضرر، أي يلحقها لن وصناعتهم، وأملاكهم،وتجار

                                                             
 183سابق ص مصدرالمرآة ، :، خوخةحمدان بن عثمان  1



  

  الفصلين           

ول   الفصل 

  الفصل الثاني          
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                        تمهيد         

 التاسـع يعالج هذا الفصل الواقع السياسـي والاقتصـادي ،وسياسـة فرنسـاالتى إن انتهجتهـا منـذ مطلـع القـرن  

،المسـتوطنين وسأشـير إلى مـدى تـأثير ) الفرنسـيين(، و)الجزائـريين(عشر، وتحديد نوع العلاقة بين السكان الأصـليين 

تلك العلاقة على مختلـف الميـادين، والـتي تشـكل عنهـا مـا يعـرف بـالتمييز الطبقـي في حـق الجزائـريين وسـيطرة الأقليـة 

عشــر  التاســع ولتوضــيح الوضـع الســائد في الجزائـر خــلال القـرن. حــتلالالمسـتوطنة الــتي ازداد عـددها خاصــة فـترة الا

  : قسمت الفصل إلى مبحثين 

م، حيـــث وضــــحت فيــــه طريقــــة 19للجزائـــر خــــلال القــــرن  السياســــي الوضــــع: تناولنـــا في المبحــــث الأول  

المؤسسـات الحاكمـة وأساليب الحكم الفرنسي للجزائر، ونزع السيطرة من الأتـراك العثمـانيون ، كمـا تطرقنـا إلى أهـم 

  .والأحزاب السياسية المطبقة لسياسة الاستعمارية، وكذا كيف دعمتها ، بالقوانين الجائرة والتعسفية

للجزائــــر والتحـــولات الــــتي طـــرأت علــــى الوضــــع  الحيــــاة الاقتصــــادية فدرســــت  فيـــه: إمـــا البحــــث الثـــاني  

  .الاقتصادي بقطاعاته المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة
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ةالإداريالقوانين :لمبحث الأول ا  

اإلحاق الجزائر بفرنس :أولا  

إن بعض الكتاب الفرنسيين حـاول وطمـس ابسـط الحقـائق التاريخيـة لتبريـر الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر      

الجزائر مجتمع منظم في شكل امـة أو دولـة وإنمـا هنـاك تجمعـات قبليـة في  لم يكن في  1830يدعون انه قبل 

فترة الاحتلال الأولى بعدم وضوح الروئية  الفرنسية بخصوص إلحاق الأهالي  بالفرنسيين . تكل منطقة وتميز 

ب خالف مبادئ القانون الـدولي الـتي توجـ لان اهتمامهم كان منصبا على الإقليم أكثر من الأهالي وهذا ما

إلحاق  أهالي  الأقاليم المضمومة بجنسية الدولة الضامنة وهذا اكتشف من خلال بعـض النصـوص التشـريعية 

  1.الخاصة باستسلام مدينة الجزائر وحدها دون تغير في الوضع القانوني الجزائري  1830جويلية  5واتفاقية 

ــادة العا 1834 7- 22المرســوم الملكــي   ــا  للممتلكــات القاضــي بتعــين حــاكم عامــا للقي مــة والإدارة العلي

الفرنسية في شمال إفريقيا ويأتمر باومره  الضباط الموظفين المدينون والعسكريون ولكن قبل ذلـك أنشـئت لجنـة 

ا حكومة باريس لتقصى الحقائق والتي عرفت باللجنة الإفريقية عام  وهي بدورها رفعت تقريـر  1833أوقد

لقــد اغتصـــبنا "ها جـــراء الاحــتلال الفرنســي وممـــا جــاء فيـــه مــا يلـــي مفصــلا عــن حالـــة الجزائــر وأوضـــاع شــعب

ممتلكات الاحتباس وحجزنـا الممتلكـات الخاصـة بـدون إي تعـويض بـل أرغمنـا  أصـحاب الممتلكـات الـتي ثم 

م بالقوة إلى دفع مصاريف هدم منازلهم وكذالك دفع مصاريف هدم إي مسجد من  الاستيلاء على ممتلكا

ال مشـهورين في أناس يحملون رخـص التجـول وذبحنـا سـكان المـدن وقمنـا بمحاكمـة رجـ مساجدهم لقد قتلنا

  2..."اهم وكل من يتقرب من قصد الشفاعة لأبناء وطنهم فتعرضوا لبطشنا وغضبنا و البلاد بورعهم وتق

                                                             
   250ص  2002الوسيط في الجنسية الجزائرية ،الكاهنة ،الجزائر :الطيب ذروني  1
   92ص 2010دار الحكمة، الجزائر  ،وانعكاستها على المغرب العربي،1930-1830في الجزائر  سياسة فرنسا البربرية:بوضرساية بوعرة  2
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ا وقبضتها على البلاد  وحتى تضفي طابع الشرعية على  ومن خلال هذا التقرير حاولت فرنسا فرض سيطر

ا الاستعمارية أصدرت مرسوم يوم مخ مرسوما نص على إلحاق الجزائر بفرنسا وهى  1834-07-22ططا

 1.جزءا لايتجزاء منها والمحافظة عليها

ا اللجنة الإفريقية حيث أقـرت المرسـوم وعنـدما عـين كلـوز يـل  , وكان الإلحاق من خلال التوصيات التي أفرز

وصــمم ,بيــق سياســة الاســتيطان الحــر والاســتيطان الرسمــينشــط فى تط1836_1835حاكمــا عامــا مــابين 

وحضر أفوجـا ,على تحويل سهل متيحة وقراه العمرانية إلى وطن حقيقي للمهاجرين الاوربين من فرنسا وأوربا

وقد .وسيطروا على الأراضي والمباني والقرى والغابات الساحلية ,عديدة من اسبانيا وايطاليا وما لطا وغيرهم 

وإنشــاء قريــة بوفاريــك غــرب مدينــة الجزائــر واخــذ توزيــع الأراضــي ,هــذه العمليــة وتحمــس لهــا  شــجع كلــوز يــل

ومـع ذالـك لم تصـادف , والآلات والحيوانات مجانا على المسـتوطنين الاوربـين الجـدد تشـجيعا علـى الاسـتقرار

اسـة بيجـو وأمـا سي, ألـف شـخص  25لم يزداد عدد المسـتوطنين المهـاجرين علـى  1839نجاحا كبير ولغاية

 1845وفى شـهر ابريـل  2.كانت بالبندقية والمحراث معا فاخذ يحـول الضـباط والجنـود إلى فلاحـين ومـزارعين

 .صدر قانون يؤكد إلحاق الجزائر بفرنسا 

ــــر بفرنســــا بــــادر إليهــــا العســــكريون مــــدعمين بالســــلطة المركزيــــة فى بــــاريس لم تجــــد , إن مســــالة إلحــــاق الجزائ
استحســان مــن طــرف المســتوطنين الــذين كــانوا يطمحــون منــذ البدايــة إلى عــزل الجزائــر عــن فرنســا والبحــث 3

                                                             
   93مرجع سابق ص,الحركة الوطنية :أبو القاسم سعد اله  1
  09مرجع السابق  ص ,فرنسا البربريةسياسة :بوعزة بوضرساية  2
 124ص مرجع السابق ,سياسة التسلط الاستعمارية:يز  يحي بوعز 3
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عــن البحــث تيــار معــاكس للنظــام العســكري الــذي ربــط الاســتيطان بــالجزائر وجعلهــا ارض , اســتقلالها1عــن

  .فرنسية 

ــم وان جهــود المســتوطنين مــن اجــل الحفــا ظ علــى الجزائــر   الســيطرة علــى  ين ســببا فيكــان المعمــر .الخاصــة 

ــة والقضــائية الــتي تكــون فيالأنظمــة السيا خــدمتهم وإبقــاء الشــعب  ســية وأجهــزة التنظــيم التشــريعية والتنفيذي

الـذى يـنص علـى تقسـيم 1845-4-15حالة عبودية دائمة واستغلال لذا كان صـدورقرارقانون الجزائري في

  اداريا إلى ثلاث مقاطع الجزائر

أي , وهي المناطق التي لم يسـتوطنها المعمـرون  والـتي مازالـت تحـت النفـوذ العسـكري: المناطق العسكرية-)1

فيخضـع فيهـا والاهـالى للحكـم  .تماما وتشـمل الهضـاب العليـا والصـحراء الأوربينطقة ينعدم فيها العنصر  م

 وحــدات إداريــة يرأســها ضــابط فرنســي يســاعده زعمــا ء والاهــالى 06العســكر وقســمت هــذه المنطقــة إلى 

وقـد أكثـروا المكاتـب فيهـا المكاتـب العربيـة لتسـاعد ) القائـد  –الباشـا  –الأغـا (بألقاب كما ذكرنا مـن قبـل 

 2.الخ ...الضباط على حكم الأهالي وضبط سياستهم ومراقبتهم

وتخضــع لــلإدارة المدنيــة ,وهــى المنــاطق الــتي يســتوطنها الســود الأعظــم مــن المســتوطنين :المنــاطق المدنيــة  -)2

 . ل المدن والقرى الساحلية التي يسكنها الاوربينوتشم

يمــارس فيهــا الحكــم العســكري علــى ,هــي المنــاطق الــتي يقــل فيهــا العناصــر الاروبيــة :  المنــاطق المزدوجــة -)3

 3. الأهالي والنظام  المدني على المستوطنين 

                                                             
       15ص نفس المرجع 1
  125سياسة فرنسا البربرية مرجع سابق ص:بوضرساية بوعزة  -) 2
  126صمرجع سابق  1830-1500العلاقات الجزائرية الخارجية مع دول ومماليك أروبا: يحي بوعز يز 3
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المعمرين بل حافظت عليها بدرجة  ورغم القوانين التي تعلقت بالدمج أو الإلحاق لم تنسى مصالح الفرنسيين 

وبعــد ســقوط ملكــي لــويس ,مــن دســتور الجمهــوري الثانيــة 109نصــت المــادة  1848نــوفمبر 4كبــيرة ففــي 

 .وان تكون خاضعة للقوانين تخدم مصالحهم ,فليب بان الجزائر ارض فرنسية 

الجزائـر حقــوق باعطــاء المسـتوطنين في 1852-1848بـين  ومـن ناحيـة أخــرى قامـت الحكومـة الفرنســية مـا

الس البلدية وهذا علـى حسـاب ممثلـي  ثيلية فيتم الس التشريعية إضافة إلى إعطائهم حق انتخاب ثلثي ا ا

 1.الأغلبية  من الجزائريين بدعوى عدم أهليتهم

يين ،كانـت كممهـدات لسياسـة الإدمـاج الكلـى الـذي طبـق ر حـق الجزائـ كل هذه القـوانين الـتي صـدرت في 

ــدف   ائــهأجز جميــع أن اذ 1870خــلال ســنة  ووضــع 2.ى الجزائــرالفرنســية علــ تالتنظيمــاتطبيــق  إلىكانــت 

 فرنسة الشعب والأرض ايدى المعمرين الذين عملوا خلال ربع قرن على في الجزائريين

  ثانيا التشريعات القانونية                                                                     

ـــين إتبـــاع سياســـة الاحـــتلال الكامـــل والإدارة المباشـــرة       ـــردد الفرنســـيون ب ـــذ البدايـــة ت وإتبـــاع سياســـة , من

م اعتمدوا في النهاية على الأسلوب الأول  واخذوا يشجعون .الاحتلال المحدودة والإدارة الغير المباشرة إلا أ

ريـــة الواســـعة لتلبيــــة صــــبة والأمـــلاك العقاهجـــرة الاوربـــين إلى الجزائـــر والاســــتيلاء علـــى الأراضـــي الزراعيـــة الخ

م  .   3حاجا

                                                             
  67ص   2006الجزائر،دار المعرفة ,1ج1989-1830تاريخ الجزائر المعاصرة :وآخرون ,بشير يلاح ,رابح لونيس  1
  71ص2009]م.د[عية تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا واسيا ،ديوان المطبوعات الجام:عبد الحميد زوزو  2
  .08مرجع سابق  ص,سياسة التسلط الاستعماري : يحي بوعز يز 3
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ــه في الســيطرة علــى الشــعب الجزائــري     ,وقــد ارتكــزا لاســتعمار علــى سياســة الاســتيطان الــتي تعــد دعامــة ل

حتى إن فرنسا أدركت إن لاوجود لهـا في  ,وللإيجاد مجتمع دخيل على الشعب يكون حليفا لجوده العسكري

  1مدنين فرنسيين ا وربين يدعمون جيش الاحتلالالجزائر بدون مستوطنين 

الجزائر لاسـتخدامهم في المشـاريع الزراعيـة لضـمان امـن 2قامت فرنسا بممارسة الاستيطان بجلب التيروليين    

ندين باعتبار المهام الاقتصادية للجيش لأتقل أهمية عن , وسلامة مزارعهم وقد عمدت فرنسا  للجوء إلى ا

سـخر المحكـوم علـيهم مـن السـجناء للقيـام بإعمـال الاستصـلاح "مارا نقـو"وبأمر من العقيد المهام العسكرية 

  .والتشجير في ضواحي العاصمة

وباســـتغلال لســـواعد العســـكرية والســـجناء تمكنـــت إدارة الاحـــتلال مـــن بنـــاء المســـتوطنات والضـــيعات      

لان الحكومـة الفرنسـية ,ئـل الكلـون وأطلـق اسـم كلـون الحكومـة علـى  وا. وحققت فوائد وأرباحـا للاسـتعمار

ــم  ــتهــي الــتي تكفلــت  إلى الجزائــر ووفــرت لهــم كــل الحاجيــات  بمــا فيهــا الحريــات  الــتي تســمح لهــم  مهونقل

  3.بممارسة إي عمل زراعي وضمان تموين أنفسهم بأنفسهم

يعينـــه المتصـــرف , تحـــت إمـــرة رئـــيس تكـــون لـــه الخـــبرة في شـــؤون الزراعـــة  ثم وضـــع مجموعـــة مـــن الكلـــون     

وكـان هـؤلاى , الإداري لمدة خمس سنوات لاعتبار بعض الأفواج من المعمرين يجهلون عملية الزراعة وكيفيتها

  4.عية في المستعمرات الفرنسيةالرؤساء يختارون من العسكريين الذين سبق لهم إن تولوا مهام زرا

                                                             
  .189مرجع سابق  ص,العدوان الفرنسي على الجزائر  :غربي وآخرونلغالي ا 1
  .الشعوب القادمة من شرق اسيا 2
اه1ج1962-1830الاحتلال الفرنسي للجزائر  إبان ,الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض :بن داهة عدة  3 دين وزارة ا

  73ص  2008الجرائر
  73ص سابق  مرجع  ,الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض :بن داهة عدة  4
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لا انـه عـين , أكثر الضباط الفرنسـيين تحمسـا للسياسـة الاسـتعمارية والاسـتيطان الأوربي لكلوز يتبر  ويع     

وتجهيـز الاسـتيطان ,وبعدما عـاش تجربـة الاسـتعمار 1. 1831-2الى1830-9أول حاكم عام بالجزائر من

ــة   وقــد تــوهم  كلــوز يــل إن تجــارب, الأوربي في أمريكــا الشــمالية مــن فبــل الانجلــو ســلك ســون  تلــك العملي

ــذا اصــدر مرســوم يــوم .ســوف تــنجح في الجزائــر  ــة  امــر1830ســبتمبر 8ل ــه بالاســتيلاء علــى أمــلاك الدول في

ليجعــل منهــا  ,وفتحــت بــذلك الطريــق لهجــرة المســتعمرين الاوربــين إلى الجزائــر,التركيــة  والأوقــاف الإســلامية 

  2.أرضا تضاهي أمريكا

بالقـدوم إلى الجزائـر والاسـتيلاء علـى الأراضـي وزرع العنـب والكـروم فقام بمحاولات إقناع التجـار والفلاحـين 

انــتهج سياســة الاســتيلاء علــى , والبحــث عــن الــذهب فى المنــاجم الجزائريــة وعنــدما فشــلت هــذه المحــاولات

  .الاراضى الخصبة وتسليمها إلى المهاجرين الاوربين

ة ذلــك أصــبحت مرســيليا زاخــرة بالتجــارة وبعــد ذالــك اصــدرقرارته في الشــهور الأولى مــن ا لاحــتلال ونتيجــ

ولكن الاستيطان الحر لم ينجح بسبب حالة الحرب القائمة فى معظم أنحاء البلاد  ,المتدفقة عليها من الجزائر

ــبلاد وأهلهــا  ــم ظنــوا إن هــذه الــبلاد تنــتج محاصــيل المنــاطق الاســتوائية .وجهــل المســتوطنين بطبيعــة ال حــتى أ

ـا مــن بـلا دان البحــر المتوسـط والى جانــب ذلــك إن وأصــابتهم الدهشـة ,الحـارة  فيمــا بعـد عنــدما اكتشــفوا إ

  3. المستوطنين الأوائل كانوا شـديدي الطمـع والجشـع حريصـين علـى الإثـراء السـريع والعـودة إلى فرنسـا وأوربـا

لازمــة ودعمــه بالإمكانيــات ال,ولهــذا عملــت الســلطات الفرنســية علــى تبــني الاســتعمار الرسمــي والتوســع فيــه 

                                                             
 220ص1997،بيروت،الإسلامي،دار الغرب 1962من البداية ولغاية  تاريخ الجزائر السياسي :عمار بوحوش  1
 62الحركة الوطنية مرجع سابق  ص,أبو القاسم سعد اله - 2
   221تاريخ الجزائر السياسي مرجع سابق ص :عمار بوحوش 3
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ـا وتقـديم الأراضـي المسـاعدات الماديـة والفنيـة حـني يتمكنـوا مـن  جـر الاوربـين علـى حسـاب نفقا فأخذت 

   1.قروا في أملاكهم التي منحت لهم ويست,مع طبيعة البلاد  اويتأقلمو القيام بالإعمال الفلاحة 

ن عليكم إن تعلموا أيضا إ "الذين وصلوا إلى الجزائر قائلا إلى الاوربين هوقد أكد كلوز يل فى نداء وجه     

كـن إن نغـرس العـروق هنـا وذلـك انـه لايم, لا وسيلة  ثانويـة مرتى  ماهى إإهذه القوات العسكرية التي تحت 

يئة الرأي العام الفرنسي وحـتى الأوربي عـبر ..."الأوربية فقط  الأيادي إلا بواسطة فقد سبقت هذه العملية 

أساليب الدعاية والصحافة التي صورة المستعمر الجديد كالحلم القابل للتحقيق لكل المغـامرين التـواقين للثـروة 

ربين بمختلف الوسائل الهجرة إلى ولهذا وزعت فرنسا في أوربا المناشير ونحوها عارضة على الاو .والحياة الرغدة 

الجزائـر وشــجعت علـى الخصــوص هجــرة الاوربـين ذوي الأصــول اللاتينيــة كالايطـاليين والمــالطيين والاســبانيين 

  2.تحت حماية الجنسية الفرنسيةوذلك ,وقد وعدة هذه الفئة بمستقبل زاهر فى التجارة والزراعة وعيرها

والـذي مـن شـانه ,ضـرورة الاسـتيطان لملازمتـه لكـل أجـزاء عسـكريا  أكد الرسميون الفرنسيون فى فرنسا على  

جتمـاعي هـدفهم الانتقـال فعلـى الا ,أن يساهم بشكل فعال في إيجاد الحلول المناسبة لمشكل فرنسـا المتناميـة

إلى تـــوفير المـــادة ا لاقتصـــادية وا كمـــا ســـيعمل.ء مـــن الشـــعب الفرنســـي إلى الاســـتقرار فى الجزائـــر وتحويـــل جـــز 

  .عية والصناعية القابلة للتصدير عبر مواني الجزائر باتجاه الأسواق الفرنسية والزرا

قريــة اســتيطانية وارتفـع عــدد المهــاجرين الاوربــين حــتى وصــل  35 تانشــا 1845_1842 مـابين أعــوام و 

ستولى بمقتضاها على اأساليب جديدة لنزع ملكيات والاهالى و  1844شخصا وابتكرت عام 46180إلى 

  3.والساحل ةمتيحقرية استيطانية بمدينة  27ت عليها أأنشألف هكتار  132

                                                             
 190العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفيات والإبعاد  مرجع سابق ص:الغالي غربي وآخرون  1
 .9سياسة التسلط الاستعماري  مرجع سابق  ص :يحي بوعز يز  2
 10صمرجع سابق  ،)المراسلات الاسبانية الجزائرية( 1830-1500الخارجية مع دول ومماليك أروبا العلاقات الجزائرية: يحي بوعز يز 3
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  العسكري نظام الحكم  :ثالثا

ســقوط جــيش  فبعــد الجزائــر مــن بــين الفــترات الحاسمــة فى اســتعمار1847-1830بعــد فــترة الاحــتلال     

  فقد,خيارات خطيرة فى تحديد مصير هذا الغزو  إماممدينة الجزائر بين ايدى الجنرالات تجد الحكومة نفسها 

 أرضهمحية من اجل الدفع عن شئ فالتض يثنيهالم يكن  التيالشعبية  المقاومة مواجهة لها أولكانت تعانى 

 مخلصـةونصـبت نفسـها  توسـيع المقاومـة ادعـت أمـاموسرعان ما غير الهيئة العسكرية الغازيـة موقفهـا , الجرائر

  1.الشعب الجزائري من نير السلطة التركية

ولكنهـــا تكـــون  الأولىحكومـــة جديـــدة تحـــل محـــل   إنشـــاء كلـــوز يـــل قـــررا لقائـــد 1830اكتـــوبر16وفى يـــوم

نتيجــة لان الحكومــة فى فرنســا كانــت هــذا لم يحقــق  إن إلامتخصصــة فى مجــالات محــددة كالداخليــة والماليــة 

ا تعيش في حالة فوضى  , فى الجزائر وانفرادهم بالسـلطة العسكريين فات الارتجالية للقادةونتيجة لتصر .بدور

وبعــده قامــت  .2يفصــل المســائل المدنيــة والعســكرية  ملكـيمــر ســوم  إصــدار إلىاضـطرت الحكومــة الفرنســية 

دف كلها  , التميز العنصري والسيطرة على الشـعب الجزائـري إلىفرنسا بإصدار مجموعة من القوانين الجائر 

اصــدرت المملكــة الفرنســية مرســوما ضــمت بموجبــه انضــمام الجزائــر إلى فرنســـا 1834جويليــة22ففــي  يــوم

ومكلــف ,يهــا حاكمــا عســكريا يســيرها بســلطة مطلقــة وعينــت عل ,وأصــبحت تســير بواســطة الاوامرالملكيــة

  :بإنشاءوكان بداية  3والعدالة والأمنبالشؤون الحربية 

                                                             
 ص 2009الجزائر  ،دار النهضة، ترجمة عبد السلام عزيزي, 1962-1830الاستعمار وسياسة الاستيعاب فى الجزائر :ل جرشيجما 1
  
  220مرجع سابق ص1962عامالتاريخ السياسي للجزائر من البداية حتى :عمار بوحوش  2
  68ص مرجع سابقتاريخ الجزائر المعاصر   :رابح لونيس 3
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ا  التوسعية  البلاد حتىهي فرقة مكونة من اهالى : افالزو فرقة -1 تقدم لها مساعدات في الجزائر وعمليا

تشـكيلها بعـد فشـل د يبرمـون في بسـط نفـوذه وكامـل  1830في شـهر سـبتمبر  كلـوز يـلالجنـرال   فلقد قـرر,

     .ةيجويل23سيطرته على الجزائر وخاصة بوزريعة في 

كمــا تم تشــكيل فرقــة .خدمــة كبــيرة للقــوات العســكرية الفرنســية  بــدورها قــدمت والــتيالفرقــة  كلــوز يــلكــون  

 1838فبرابر 8ولكنها حلت فى 1836اكتوبر-  28قتضى المرسوم الملكي الصادر يوم بم الأهليةالقناصة 

تشـكيل  أعيـدسـرعان مـا  إذ ا لان القرار لم يدوم طـويلا,قدمتها  التيمجهولة رغم الخدمات الكبيرة  لأسباب

تشـكيل فرقـة فى  1841ديسـمبر7تقـررفى حيـثكما تم توسيع الفرقة  183 0نوفمبر24الفرقة من جديد فى

 وخاصــــة حــــرب القــــرم  ,الجزائــــر خــــارج ةكثــــير الثلاثــــة وقــــد شــــاركت فى حــــروب   العــــاملاتكــــل عمالــــة مــــن 

الايطاليــة ســنة كمــا شــاركت فرقــة فى الحــرب ,ىجنــد 2000مشــكلة فرقــة  إرســالتم  إذ 1856و1854

  1تعين مجموعة جنود هذه الفرقة فى الحرس الامبرطوري1860

وهى مكاتب مكلفـة بشـؤون  والاهالى الأوربيتعد المكاتب همزة وصل بين الجنس      المكاتب العربية-2

احـداى المكاتـب التابعـة  إلىوقد سـلمت 2والتي كان دورها هام جدا في بداية الأمر  ,الأمرفى بداية  الاهالى

ضــباط فرنســيون يقومــون بجمــع الضــرائب والغرامــات   يرأســهاكــان ,الفرنســية لمكتــب القائــد العــام للقــوات 

بعـــض  منحـــت لهـــم والاهـــالىمعتمـــدين فى ذلـــك علـــى مســـاعدة بعـــض , والاهـــالىالســـكان وتنظـــيم  والإدارة

 :متعددة منهايعملون كجواسيس ويتمتعون بامتيازات –والخليفة  – أغاوالباشا -والقائد كالأغا .الألقاب

   من الضرائب  الإعفاء-   

                                                             
  210ص مرجع سابقالعدوان الفرنسي على الجزائر   : غربي الغالي-) 1
الدار التونسية الشركة  ,ترجمة الطيب المهدي وآخرون,إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية  :شارل أندري حوليان  2

     41ص  1976الوطنية الجزائر 
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 ة تشهرية ثاب أجرةحصولهم على - 

م الإداريـةوقد عانى الشعب الجزائري مـن هـذه التعسـفات  العـرب مـن خـلال ظلمهـم وكثـرة ضـرائبهم  وأعـوا

المكتــب  بواحــد خــاص بالشــؤون العربيــة مــن اجــل متابعــة  بعــد ذلــك بتــدعيم هــذا الإدارةوقامــت .1المفروضــة

 نةســــ د فىهــــا الجنــــرال افيــــزار  بإنشــــاءقــــام , مــــع القبائــــل والعشــــائر المختلفــــة الموجــــودة فى الجزائــــر  العلاقــــات

 تشــكل مــن رئــيس يســـاعدهوي, مــارس4فى  كلــوز يــلبعــد رحيــل   ةوالــذى تــولى تســير شــؤونه بالنيابــ1833

  .لعام حول الوضعتقديم تقرير يومي للحاكم ا مومهمته يمينجمثر جانب ثلا ثة  إلىشخصين 

تعلمهــا عنــدما .(( وأول مــن تــولى تســير شــؤون هــدا المكتــب هــو لاموريســيير الــذي كــان يــتقن اللغــة العربيــة 

بيليسـيه دي "إلا انه لم يبقى طويلا إذ سرعان ما عـوض بضـابط أخـر )) ملحقا فى الفرقة العسكرية الزواف 

  .  1834صاحب كتاب حوليات الجزائر سنة "رنيو

م إذ أنـه خـلال هـذه 1837مسـؤولية شـؤون الأهـالي تحـت هـذه التسـمية إلى غايـة تحمل هذا المكتب       

 قام الحاكم العام فالي العربية والتي للشؤونالسنة قام الحاكم العام دامريسون بإنشاء إدارة مركزية 

للجــيش وأعطـــى للغــزو العســـكري علــى إدارة شـــؤون بقيـــادة الأركــان العامـــة   بربطهــا)  1837-1871( 

ــإدارة ) 1847 - 1841(ولكــن بيجــو تــولى حكــم الجزائــر فيمــا بــين . الجــزائيين  الشــؤونعــاد بالاهتمــام ب

م والسـببل2 ةتخذ منها إدار االعربية و  ـذا  قهر الجزائريين وتوجيـه قيـاد الـذي جعـل الجنـرال بيجـو يهـتم كثـيرا 

ــال هــو  الــتي حققتهــا القــوات الفرنســية في أنحــاء القطــر الجزائــري حيــث توســعت الرقعــة الــتي  الانتصــارات ا

يوسـع هياكـل المكاتـب العربيـة 1844أكتوبر  1زيا يوم او معليها من الأراضي لذلك صدر مرسوم  سيطرت

العربيـة والشـؤون الجزائريـة تحـت أمـر وسـلطة الضـابط العـام والحـاكم  ويـنص علـى إنشـاء وظيفـة مـدير الشـؤون
                                                             

 03ص    1945-1830قانون الأهالي مجموعة محاضرات الاستعمار الفرنسي فى الجزائر والمقاومة الوطنية  1
  211ص  مرجع سابق ،العدوان الفرنسي على الجزائر : الغالي غربي 2
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إلى الحكومــة في الجزائــر وهــي  التقــاريرالأعلــى في كــل منطقــة وناحيــة إذ يقــوم بمراقبــة مختلــف الأوضــاع ويرفــع 

  1.الحربية في باريسبدورها ترفعها إلى وزير 

  نظام البلديات : رابعا

بعـد تمكنهـا مـن احـتلال معظـم المنـاطق والـتمكن مـن فـرض  فرنسا في نظامها على نظام البلـديات تاعتمد

ا وجلب اكبر  اعتمـدت علـى  وبالتـالي الداعمين لسياستها الاسـتعمارية، الأوربيونالمستوطنون عدمن سيطر

  ث مقاطعات إلى ثلا تالجزائر قسم هنا نجد نحكمها وم أنظمة قلها تطبينظام البلديات حتى يتسنى 

تتناسب وقيمة المدينة من حيث الاتساع والغنى وهـي  ,هي عبارة عن إدارة ضخمة : تعريف البلديات - 1

  2 اكالإدارات السابقة فرنسية عنصرية استعمارية لا يرى فيها موظفا مسلما إلا نادر 

  أنواع البلديات  - 2

تكـــون أغلبيـــة ,وهـــي بلـــديات تشـــمل كـــل المـــدن في الجهـــة الشـــمالية وبعـــض القـــرى :البلـــديات التامـــة  - أ

وقـد ألـف شـيوخ المـدن ,دائمـا فرنسـا اسـتعماريا  )المدينـة (فشـيخ القبليـة أعضـاء  5إلى 3مجالسها مؤلفة من 

  3.جمعية استعمارية تقوم على إدارة الدولة والحكومة  

التي جعلت  16و12و9أغسطس و 16أهم مرسومها في 1848عام  وقد تطورت بموجب مرسوم صدر  

مـــن كـــل أقـــاليم المدينـــة بلديـــة وكانـــت في المنـــاطق الـــتي ضـــمت كثافـــة أروبيـــة معتـــبرة وطبقـــت عليهـــا القـــوانين 

الممارســة في فرنســا بطريقــة انتقائيــة حيــث أنشــأت بلــديات كاملــة حــتى في بعــض المنــاطق الــتي لم تعــد نســبة 

ـــــغ عـــــام .مـــــن مجمـــــوع الســـــكان % 1.الأوربي فيهـــــا  ـــــة  96م 1869وبل ـــــى , بلدي تربعـــــت مســـــاحتها عل

                                                             
  212مرجع نفسه ص 1
  102ص 2006الشركة المصرية للنشر والتوزيع،القاهرة، ،الجزائرهي  هذه:نيتوفيق المدمحمد  2
  08تاريخ الجزائر المعاصرة،،  مرجع سابق  ص:وآخرون ,بشير يلاح ,رابح لونيس  3
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ــنهم علــى رأس البلديــة رئــيس يقــوم بمســاعدته 478...كــم وكــان12.343 نســمة ينتخــب الأوربيــين مــن بي

  .مجلس بلدي

  البلديات المختلطة  -ب 

ا مــن المســلمين الجز 27/12/1866أنشــأت بموجــب مرســوم      ائــريين بــبعض الجهــات الــتي معظــم ســكا

وأقلية أوربية يحكمها إداري فرنسي بمسـاعدة لجنـة باديـة متكونـة مـن الأروبـين وبعـض الأعـوان مـن الانـديجان 

البلديــة يتمتــع  كــان رئــيس و.يخضــع فيهــا الأروبــين إلى القــوانين  الفرنســية والجزائــريين إلى القــوانين العســكرية 

مــة ولم يهــ تم إطلاقــا بتحســين المســتوى المعيشــي للجزائــريين بــل  بســلطة مطلقــة بحــق إدانــة الجزائــريين  بــدون 

كانــت لهــم أداة قمــع واضــطهاد وهمــه الوحيــد إصــلاح أوضــاع المســتوطنين وبالمقابــل أسســت بلــديات أروبيــة 

  1.يسكنها المعمرون

  وتوجد في الجهات التي يقل فيها العنصر الأوربي فخلقوا لها نظاما خاصا كيلا تكون بلدا عربية ولا وطنية   

ورغـــم أن "الاد متســـتر اتـــور " وبمـــا أن الموظـــف الفرنســـي يملـــك كامـــل الصـــلاحيات فكـــان يـــدعى بالمـــدير أو

  .2قد أعلن إلغاء هذا النظام فبقي موجودا إلى يوم إعلان الثورة  1837دستور 

  البلديات العربية  -ج 

ي ولا ينتخب السكان أحد لم تحمل من العربية إلا الاسم فهذه البلديات توجد في بلاد الجنوب العسكر    

  .فالفرنسيون هم رجال السلطة العسكرية والمسلمون هم فيها أعوان تلك السلطة من قياد وغيرهم ,فيها 

أمــا تعريـــف القائـــد في الاصـــطلاح الإداري الجزائـــري هـــو موظــف صـــغير مســـلم يختارونـــه غالبـــا مـــن القـــدماء 

البادية يعين السلطة على استخلاص الضرائب ويجند لها والمحاربين ليكون حارسا للنظام في القرى والمد اشر و 
                                                             

           103ص2006،دار المعرفة، الجزائر2الجزائر بوابة التاريخ ،الجزائرخاصةج:عمار عمورة 1
 105مرجع سابق  ص  هذه هي الجزائر،:نيتوفيق المدحمد ا 2
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ـــه الإدارة مرتبـــا يكفيـــه بـــل يكتفـــي بالتغاضـــي علـــى الأســـاليب الحقـــيرة الـــتي يســـلكها  الأشـــخاص ولا تـــدفع ل

  1. لكسب معيشته وتوسيع ثروته من جبين الجياع العراة  من المسلمين 

 سياسة التهميش :رابعا

بعد طرد الجزائـريين مـن أراضـيهم وإحـلال العناصـر الأوربيـة محـل التشـكيلات القبليـة المهزومـة في الأراضـي    

ا ممـــا حـــول الجزائـــر بصــورة  مكـــبرة إلى فضـــاء تـــوطيني  في حـــين حافظـــت بقيـــة ,الــتي تم إخلاؤهـــا مـــن ســـكا

اتيجي في رســم ملامــح الوضــع المسـتعمرات الفرنســية علــى طابعهــا لاســتغلاني وقــد سـاهم هــذا الخيــار الاســتر 

الخصوصــي المعقــد الــذي ســيطبع الحيــاة السياســية  بــالجزائر المســتعمرة  ثم تحــول الســيادة السياســية إلى عجــز 

ولي فضــلا عــن  جهلــه بتقاليــد وعــادات ولغــة الــبلاد المــ ،الجزائــري  مجتمــعللالنســيج  اخــتراقالاسـتعمار عــن 

القــادر وممارسـة أبشــع إشـكال العنــف العسـكري فلــم تقــف عليهـا فقــد اسـتوجبت مواجهــة دولـة الأمــير عبـد 

الإجراءات العسكرية عند حدود الصدام الحربي بل تجاوزته إلى تجريد المتساكنين من أملاكهم وملاحقة قادة 

المقاومة ورموز السلطة الأهلية  المناهضين للحضـور الاسـتعماري خلافـا للتعهـدات الـتي قطعتهـا فرنسـا علـى 

  2ية الغزو ان بدابأنفسها 

   

                                                             
  106مرجع نفسه ص 1
 7ص]   م.د[المغرب العربي والاستعمار الفرنسي، السراس لنشر  والتوزيع : نور الدين الدقي 2
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السياسة الاقتصادية :المبحث الثاني   

 مصادرة الاراضى :أولا  

ـا إلى اقـتراف ثـلاث  ءبنـاأب هلـةآ إن عزم فرنسا إلى جعل الجزائر وطن        ا وقلـب بـلا عربيـة أدى  جلـد

 :جرائم وهى 

ـــا إلى خلــــق ,الاجتماعيــــة والسياســـية العربيــــة  تفـــويض الدولــــة الجزائريـــة وتفكيــــك الايطـــارات:الأولى  أدى 

 .سنة 130مشكلة وطنية وإنسانية لم يكن فى وسعها التخلص منها رغم إن الاحتلال دام 

وفتح مجال العنصرية الملزمة بقوانين استثنائية سنتها لفائدة أبنـاء , ينيإصرارها بجعل الجزائريين أهالي اورب :ثانيا

  .شعب الجزائري جاليتها وعلى  حساب ال

عـزال السـلاح في ميـدان السياسـة للـدفاع   وابينما الجزائريين بقـ ثالثا منحت الافليات الاروبية حريات ناهضة

  1احترام الشرعية الاستعماري إلىعن حقوقه رغم احتجاجاته العديدة الرامية 

يرات الغنيـة بـالخ ةيالتربـة  السـخلى ما تنتجه هـذه الاقتصاد الجزائري كان يعتمد أساسا ع إنمن المعلوم و     

تخلف وضعا  إنالاستعمارية  الإدارةوهذا منذ العصور الغابرة كما معظم الجزائريين كانوا فلاحين لهذا لم تترد 

ـــة فأولـــتاقتصـــاديا جديـــد  في الجزائـــر  ـــتي تعتـــبر الركيـــزة  للأراضـــيكـــبرى   أهمي لهيكلتهـــا   الأساســـيةالزراعيـــة ال

             2. الاقتصادية

بشـتى  أراضـىلك جعلت سياسة الاقتصاد تعتمد على سلب ما بايـد الاهـالى مـن ذوفد عملت على تحقيق 

لخلـق  ىضـالاراعلـى اكـبر قـدر ممكـن مـن  تستولي السلمية والعدوانية حتى,المشروعة الوسائل المشروعة وغير 

  ضمانات لتواجدهم وكانت البداية تعتبر من اكبر ال والتي وربى ألا نمراكز الاستيطا نمعتبر معدد 
                                                             

  52ص)2 91ص )1المطبعة الجزائر  2009وزارة الثقافة المؤسسة الوطنية للفنون ،ترجمة ابو بكر رحال ،ليل الاستعمار :فرحات عباس 1
 12ص1962_1830 أراضيهمتجريد الفلاحين من , ترجمة قندوز عباد فوزية: جيلالى صاري  2
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 الحبوس  أملاكمصادرة -1

بموجـب  الممتلكـاتعلـى بعـض  استحوذتالفرنسية  الإدارةفان   1 1830جويلية4بعد شهرين من اتفاقية 

اصـدرت قـرار يتطلـب مـن جميـع النقابـات 1830مـارس 1خاصة ممتلكـات الحبـوس وفى , سبتمبر 8مرسوم 

العامــة لمســح الاراضــى خــلال اجــل محــددة  بــالأدرةالســندات  عأيــد ,الدينيــة  الأمــلاكعلــى  نوالمــلاك والحــائزي

لـذا اقتصـرت علـى تـامين وحمايـة 1834جويليـة 26بموجـب قـرار  إلغائـههـذا القـرار فقـد تم  تونظرا لصـعوبا

تابعــة   أصــبحت فــان جميــع الممتلكــات ومجــالات الحبــوس1851وبمقتضــى مرســوم قــانون. ممتلكــات الدولــة 

 سك الاحتلال هذه السياسة على أراضى الهنود الحمر فى قارة أمريكا وقد2للدولة  

  البايلك أملاك مصادرة- 2

اتركهـا  لـتيا الخصـبة ىالاراضـ ىالاسـتيلاء علـعملت فرنسا منذ دخولهـا   العثمـانيين أمـلاكوخاصـة   أصـحا

ا الأتراك ـا 3.مخططـات الاسـتعمارية  أولىكانـت مـن   لأ  (سـبتمبر8قـوانين مثـل مرسـوم قـانون  أصـدرت فإ

 حـواليممتلكـات قسـنطينة كانـت  وإمـا.تابعـة لهـا  وأصـبحتالدولة  ملاكأتنص فيه على مصادرة 1830)1

ـــار  20, 000حيـــازة اســـتعمارية بلـــغ مجموعهـــا 200 تفكيـــك الريـــف  و .الإنتـــاجانخفـــاض فى عرفـــت هكت

  3صاع القمح( الأسعارالجزائري وهكذا ارتفعت 

ـــا الدولــــة  مـــلاكأتـــنص فيــــه علـــى مصـــادرة 1830)1 (ســـبتمبر8قـــوانين مثـــل مرســــوم قـــانون  تأصـــدر  فإ

 20, 000حيازة اسـتعمارية بلـغ مجموعهـا 200 حواليممتلكات قسنطينة كانت  وإما.تابعة لها  وأصبحت

ـــار  ـــاجانخفـــاض فى عرفـــت هكت ـــري وهكـــذا ارتفعـــت  و .الإنت صـــاع القمـــح ( الأســـعارتفكيـــك الريـــف الجزائ
                                                             

محرية السكان منكل الطبقات دينهم ,المحمدية يبقى حرا  ةتطبقا لشريع 1 م وصناعتهم , وممتلكا اتفاقية ممضاة ,لاى اعتداء  لنتعرضتجار
   والقائد العام للجيش الفرنسي                         الداىمن طرف 

  13مرجع سابق ص,ترجمة قندوز عباد فوزية ,1962_1830 أراضيهمتجريد الفلاحين من : جيلالى صاري  2
  14ص نفس المرجع 3
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وبالنسـبة للشــعير 1830فرنــك سـنة  3, 6 0بعبـد مـا كـان 1838فرنـك ســنة 9,32تقريبـا اصـبح ل100

  1 0\°254للقمح والشعير ° \259بزيادة قدرها إيفرنك 4,5فرنكاصبح 1, 8انتقل من

ــــــرمينالهجــــــرة مــــــن  وبــــــدأت  )        اوربي63,497حــــــوالى 1850-1830بلــــــغ عــــــددهم مــــــابين( عناصــــــر ا

الخصــبة والــتي لم يقــدم  متيحــة وأراضــىاســتقروا في الســهول الخصــبة ,ايطاليــا ومالطــا مــن اســبانيا و والمنبــوذين 

ا الوثـائق الـتي تثبـت ملكيـتهم بـاب الهجـرة لجميــع  حممـا فـتعلـى ذالــك   المحفـزةوقــد دعمتهـا القـوانين  أصـحا

ضـيعات 03علـى  لكلـوز يـوقـد اسـتولى  2 أمريكـاتضـاهى  أرضـاليجعل منهـا ,المستوطنين الراغبين في الهجرة 

 .ين فى ملكية الاراضى واستغلالهاواسعة واشرف على استثمارها ليجعل منها نموذجا للطامح

ــالحــراش اســتولى عليهــا   يعنــد واد"حــوش الــداى "كــان موقــع        وجعلهــا تحــت تصــرف جمعيــة  لكلــوز ي

النموذجيـــــة (مالهـــــا وسماهـــــا المزرعـــــة  رأسشـــــارك الجنـــــود فى ,القاســـــم ســـــعد الـــــه  أبـــــومغفلـــــة كمـــــا وصـــــفها 

 الإغــارة كثــيريكــانوا    الجزائــريينالمقــاومين  لان,لفرســان والمشــاة ا  نوجعــل عليهــا حراســة مشــددة مــ)الإفريقيــة

  3 .عليها

علـى الحيـاة الجماعيـة والـدفاع عـن  رالجنـدي اقـد إن أسـاساخذ الاراضى علـى   يبجواوصمم الجنرال        

سبعة قرى نموذجية للاستيطان على شكل مزارع جماعية واصدر  حوالي وأقام,للخطر تعرضت  ما مزرعته اذا

ــائرين ليســتفيد منهــا ارضــي بالاســتيلاء علــى     بــنصقــرار  1841عــام  لكــن هــذه . المســتوطنينالاهــالى الث

ـا سـوى  أراضـيوضـابط منحـوا  جنـدي 800السياسة لم تلقى نجاحا فمـن بـين  شخصـا 600لم يسـتقروا 

  . فرنسا بمجرد انتهاء خدمتهم العسكرية إلىقى عادوا البا إما

                                                             
  15مرجع سابق ص,1962_1830 أراضيهمتجريد الفلاحين من : جيلالى صاري  1
           62الحركة الوطنية المرجع السابق     ص: ابوالقاسم سعد االله 2
 190العدوان الفرنسي على الجزائر  مرجع سابق  ص :ربيلغالي غ ا3
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عبـــد القــادر وبموجبـــه  الأمــيروتوئيـــد  ,الفرنســيينتعــادي  الـــتيالقبائــل  الأمـــلاكتم مصــادرة  1845وفى ســنة 

ــار فى جهــات عــدة  حــولياســتطاعت الحصــول علــى  والعروشــية  كــذا الاراضــى المشــاعةو ,نصــف مليــون هكت

  1انوبابخص الإثم, بموجب عقود بيع

ـــريين أصـــبحوا خماســـين في أرضـــيهم غربـــاء فى بلادهـــم لايتمتعـــون بأبســـط الحقـــوق عمـــل النظـــام , إمـــا الجزائ

 2فظهر الحقد والكراهية , الفرنسي على تركيز الملكية الفردية بايدى الكولون

وإلى جانب عملية سلب الأراضي الخصبة من أيدي الجزائريين كانت الإدارة الاستعمارية تسعى إلى :الزارعة 

توجيــه الاقتصــاد الجزائـــري نحــو الميـــدان الزراعــي وبالتحديـــد إلى إنتــاج المزروعـــات التجاريــة ومـــا يعــرف باســـم 

ـا سـتحقق لإدارة الفرنسـية أرباحـا المزروعات الصناعية الـتي لم تكـن متطـورة في الجزائـر مثـل التبـغ وال قطـن لأ

ـــوع مـــن المزروعـــات في الفـــترة المدروســـة قبـــل  ـــةإلا أن الســـلطات الفرنســـية عجـــزت عـــن توســـيع هـــذا الن طائل

حيــث كانــت تتطــور بــبطء شــديد عكــس مــا كانــت ترغــب فيــه الإدارة الاســتعمارية وهــذا يعــود إلى ,1848

لا يمكــن لــه أن يــدرك حســنات ,قتصــاد اســتهلاكي ذاتي طبيعــة الفــلاح الجزائــري الــذي كــان يعــيش في طــل ا

ا إلا في طل اقتصاد تبادلي فإنه فضل زراعة القمـح والشـعير الـتي تقـدم لـه  هذه المزروعات التي يمكن القيام 

ـا تلـبي حاجاتـه الاجتماعيـة  19وعرف الفلاح الجزائري في منتصف القرن . غذاء مباشر  زارعـة البطاطـا لأ

ن ثــروة حيوانيــة ضــخمة ويهــدف تزويــد فرنســا نفســها بمــا تحتاجــه مــن المــواد الــتي تــدرها وهــذا يهــدف تكــوي

                                                             
اهدين ,أعمال الملتقى :جامعة قسنطينة عبد القادر  1  2007الجزائر ،القضاء إبان الثورة التحريرية منشورات وزارة ا
 251الجزائر بوابة التاريخ، دار المعرفة مرجع سابق ض: عمار عمورة 2
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ــا جيشــها باعتبارهــا عنصــرا أساســا في ....المواشــي مــن لحــوم وأصــواف  ــة الخيــول لتزويــد  ــتم بتربي وكانــت 

  1.م 19جيوش القرن 

علـى نفـس النظـام الضــريبي  لقـد حافظـت الســلطات الاسـتعمارية الفرنسـية في الجزائـر تقريبــا :الضـرائب -3

الذي كان سائد أثناء العهد العثماني وكان في معظمه يعود إلى أصل ديني ولكن هناك ما هو غير ديني مثل 

  :الحكور ولذمة قبائل زواوة وعلى العموم فإن الضرائب تتمثل في 

ات ومسـاحة  وتفـرض علـى الأراضـي الزراعيـة وتحـدد علـى حسـاب الجابـدات أو الزويجـ: العشـور ضـريبة-1

فرنــك وفي بعــض المنــاطق تؤخــذ 20إلى 10هكتــار ويفــرض عليهــا مقــدار مــالي12كــل جايــدة تقــدر بحــوالي 

عينا وهي خاضعة لعدة عوامل مثل نوعية الأرض المزروعة وكميـة المحصـول والكـوارث الـتي تتعـرض لهـا بعـض 

  . 2المناطق مثل الجفاف الجراد وتؤخذ هذه الضريبة بعد إتمام عملية الحصاد 

وتقوم الحكومة العامة بتحديدها كل سنة . 3وهي ضريبة تفرض على قطعان الماشية: ضريبة الزكاة - 2

  .وهذا حسب القيمة التجارية للمواشي 

ــه : ضــريبة الحكــور - 3 وهــي ضــريبة تطبــق فقــط علــى أعــراش قســنطينة وتتمثــل في ثمــن الكــراء الــذي يؤدي

وهذا النظام كـان متبعـا في الجزائـر أثنـاء العهـد العثمـاني ويعـد ذلـك  الفلاحون على الأرض العزلية أو العرشية

وقــدرت قيمــة الكــراء بعشــرين ,اعترافــا مــن الفلاحــين بملكيــة مــن الدولــة لتلــك الأراضــي وأبقــت عليــه فرنســا 

أمــا الــتي ,فرنــك للجابــدي الواحــدة  25فرنــك علــى كــل جايــدة في المنــاطق الــتي تقــدر فيهــا قيمــة العشــر ب

                                                             
  225رجع سابقمالعدوان الفرنسي على الجزائر :غربي الغالي  1
  227مرجع نفسه ص 2
 5ص) ,قانون الأهلي(1954-1860الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمقاومة الوطنية :محاضرات  3
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أقـــل مــن ذلـــك فـــإن قيمـــة الحكــم قـــدرت بعشـــر فرنكـــات فقــط وهـــذا دون النظـــر إلى الظـــروف  يقــبض فيهـــا

  1.المختلفة التي سادت تلك الفترة 

ــــت  م في183.خــــلال فــــترة % 314و%357وارتفعــــت النســــبة إلى     حــــين أن المبــــادلات التجاريــــة كان

ونتيجة ذلـك كلـه بـدلا مـن دفـع الضـرائب كمـا كـان مـن قبـل فـإن الفلاحـين أصـبحوا مضـطرين إلى .متضررة 

  2.م 1845دفعها نقدا انطلاقا من 

  : ضريبة لزمة قبائل الزواوة- 4

م حيـث أمـرت 1845ويدفعا كل من بلـغ سـن رفـع السـلاح كانـت هـذه الضـرائب تـدفع عينـا إلى غايـة     

  3.الإدارة الاستعمارية يدفعها وهذا حسب التقديرات المحددة من المكاتب العربية 

  ربط اقتصاد الجزائر بفرنسا:  ثانيا 

عملــت الســلطات الفرنســية بغلــق  أبــواب الأســواق الــتي كانــت تتعامــل معهــا الجــائر في العهــد العثمــاني و    

جنـــوب الصـــحراء و حصـــرت التعامـــل التجـــاري الخـــارجي  خاصـــة تـــونس و المغـــرب الأقصـــى و كـــذا إفريقيـــا

بالأسواق الفرنسية فقط و حتى هذا التعامل كان يواجه جملة العراقيل في السنوات الأولى للاحـتلال و ولعـل 

  :أبرزها 

وضع قيود جمركيـة علـى السـلع الجزائريـة الداخلـة إلى المـواني الفرنسـية و باعتبارهـا سـلع تابعـة لدولـة أجنبيـة  -

هذا يتناقض مع  موقف السلطات الفرنسية في باريس التي كانت تعتبر الجزائر جزءا من فرنسـا ,ت سيادة ذا

  .           ية بكل حرية و بدون قيود جمركيةو على العكس فان السلع الفرنسية تدخل المواني الجزائر 

                                                             
  .226:مرجع سابق ص ةسياسة التسلط الاستعماري:  بوعز يزيحيى  1
  .25:مرجع سابق ص ،تجريد الفلاحين من أرضهم:اري ص جيلا لي 2
  .227:مرجع سابق ص ،العدوان الفرنسي على الجزائر :الغالي غربي  3
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ليــة مــن الســلع الجزائريــة و الــتي تخــوف فرنســا مــن المنافســة الــتي مــن الممكــن إن تتلقهــا الســلع الفرنســية المح -

ـــا الزهيـــدة   يارباثما ـــا أن تســـبب ا لان تكاليفهـــا رخيصـــة و هـــذا يرجـــع إلى رخـــص اليـــد العاملـــة , بإمكا

  1. الجزائرية التي كانت تستغل بأبشع الطرق

عنـدما سـنت   1851إن هذا الإجراء جعل التجارة الخارجية الجزائرية ضعيفة وقد ظلـت كـذالك إلى غايـة  

ثم فتحـــت الأبـــواب لتصـــدير الســـلع , واضـــحة المعـــالم والأهـــداف , أول منظومـــة  جمركيـــة خاصـــة بـــالجزائر 

ضــعف هــو قيمــة الصــادرات والــدليل علــى هــذا ال, الجزائريــة إلى الخــارج واســتقبال الســلع الأجنبيــة في الجزائــر

إذ كانت تتراوح ما بين مليون و ثلاثة ملايين فرنك إلا في بعض  1850-1831الجزائرية في الفترة ما بين 

وقـد احتكـر النقـل البحـري  5, 1000, 000حيث وصلت القيمـة الى 1847السنوات القليلة مثل سنة 

ا تأتي/ 33هب إلى فرنسا ومن صادرا ت الجزائر تذ/ 70وحدة عشرة  شركات فرنسية وصارت   2من إدار

 3دمن فرنسا وأصبحت الجزائر تلعب دورا هاما في ازدهار الاقتصـاد الفرنسـي  وأصـبح يحتـل المرتبـة الثالثـة بعـ

كـل هـذه السياسـة وغيرهـا أدت    1854الولايات المتحدة الأمريكيـة وألمانيـا في ثـراء الصـادرات الفرنسـية عـام

الجزائرية خاصة بعد إن تم طردهم من المعامل والفلاحـون مـن الأراضـي وتحطـيم بتحطيم الصناعات الأهلية  

  رأس مال التجارة والحرفين الجزائريين 

إن السلطات الفرنسية كانت تتدخل باستمرار للإشراف على الأسواق وتنظيمها كأن توفر لها شروط الأمن 

اق وإحداث الأسـواق الجديـدة هـو مـن م أصدرت قرار بنص على إلغاء الأسو 1847ففي سنة ,والاستقرار 

ـا إلى عـرض . اختصاص حكام المناطق المختلفة  كانت الإدارة حريصة على تنظيم معارض سنوية يهـدف 

                                                             
  224رجع سابق صمالعدوان الفرنسي على الجزائر  : غربي الغالي 1
  220ص رجع سابقمسياسة التسلط الاستعمارية :يحي بوعزيز  2
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المنتوجات الجزائرية المختلفة وهذا في العملات الثلاثة حتى يتم خلق جو من المنافسة بين الفلاحين الجزاءين 

وهــذا بمقتضــى المرســوم , 1848ســبتمبر 25و20في لفــترة الممتـدة مــن وأقـيم أول معــرض في مدينــة الجزائــر .

ـــــــة  ـــــــوم 1848الـــــــذي أصـــــــدره الحـــــــاكم العـــــــام الـــــــدوق دومـــــــال بداي ـــــــه وزيـــــــر الحربيـــــــة ي والـــــــذي وافـــــــق علي

م 32ميدالية فضية و27وفي المعرض تم توزيع ,1848أوت31 برونزية على الفلاحين الذين عرضوا متوجـا

ما أعطيت مكافأة مالية لصاحب أحسن منتوج زارعي بمقـدارها ألـف فرنـك المختلفة وخاصة التبغ والزيت ك

.1  

  

  

                                                             
  226رجع سابقمالعدوان الفرنسي على الجزائر  :غربيالغالي  1
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 تمهيد

الســـيطرة علـــى معظـــم المنـــاطق الجزائريـــة وفرضـــت  اســـتطاعتفرنســـا  إنالفصـــل نخلـــص  اوفي خاتمـــة هـــذ     

ا  ــة أيــاديلهــا  ســخرالــتي ,والاقتصــادية  الإداريــةســيطر الــتي  وعربيــة لبســط نفوذهــا وممارســة سياســتها  أجنبي

دف    ه كل الإحكام الفرنسية،تمارس في ثانيخلق مجتمع  إلىكانت 

ـــة الشـــعب  والاقتصـــادي الإداريسياســـة النظـــامين  إلى إضـــافة            ـــان فرنســـا حاولـــت طمـــس هوي ، ف

الأرض منذ قدم المسـيح فيهـا فى  أحقيتهامدعية  الصليبية،المسحية  إتباع إلى الإسلاميةمن العروبة  وإخراجه

،لذا دعمت حملتها الاستعمارية بقساوسة وباباوات عملوا على نشر المسحية تحـت غطـاء السـلم والتعـاون، 

لقـي اهتمـام كبـير ،ممـا نـتج   الأوربيفى مجال العلم والمعرفة قد عرفت سيطرة العنصـر  وأما وتقديم المساعدات

 : مبحثين فى هذا الفصل  إدراج،من هذا كله حاولت  وطبقيةعنه فوارق اجتماعية 

واهـم الجمعيـات  وكيف كـان عملهـا التبشـيري ) التبشيرية(الأول أدرجت تحته السياسة التنصيرية  المبحث   

  .التي كان دور في تفعيل حركتها 

تمـع الجزائــري مـا المبحـث الثــاني أ    عالجـت فيـه السياســة التعليميـة وكيـف قضــى المسـتعمر علـى مقومــات ا

   . والأمية دوامة الجهل في وإدخاله،وحرمانه من التعليم 
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  السياسة الاجتماعية: الأولالمبحث 

  بوادر سياسة التنصير : أولا

الجزائـــريين تمتـــاز بالتـــدرج  لقـــد اتبعـــت الإدارة الاســـتعمارية في الجزائـــر إســـتراتجية خاصـــة في عمليـــة تمســـيح    

ــراز المعــالم المســحية الموجــودة في الجزائــر والــتي تعــود إلى فــترة مــا قبــل الفــتح الإســلامي  فحاولــت في البدايــة إب

والـتي تعـود إلى فـترة العهـد الرومـاني حـتى ,وكذا بالتنقيب على الآثـار المدفونـة في الأراضـي الجزائريـة ,للمنطقة 

وبالتــالي يجـب الرجــوع إلى هــذا الأصــل ونبــذ ,ل في الجزائـر هــو الديانــة المســحية يـتم إقنــاع الشــعوب أن الأصــ

ــا في الحفــر ( أعلــن قــائلا) Dumasدومــاس ( فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر الجنــرال.الإســلام  كلمــا تعمقن

 وعند ذلك نـدرك بـأن القبـائلي كـان في القـديم,وجدنا تحت القشرة الإسلامية التي تغطي البر رحيقا مسحيا 

  .) مسحيا لم يتحول كلية إلى دينه الجديد

كان حاكما عاما للجزائر في فترة أفريل وفبراير )Cavaignac2  - 1857كافينياك ( أما الجنرال    

بما :( م كلما وقف أمام الصليب الروماني المنقوش على صخرة في مدينة موازنة غرب الجزائر يقول1848

فقد عرف عنه أنه جمع الشواهد المتصلة بالاحتلال )  نواصل عملها أن روما قد حكمت هنا فعلينا إلا أن

  1.هذا حسب رأيهم )لكي يقتفي الأثر الذي تركه هؤلاء الفاتحون المثاليون , الروماني مهما كانت صغيرة 
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  سياسة التنصير :ثانيا 

  كما جاء فى معجم اللغة العربية: مفهوم النصرانية-1

  .جعله نصرانيا) نصره ( 

  .الأخبار صدق بعضها بعضا تناصرنالقوم نصر بعضهم بعضا ويقال ) تناصر (  

      2 .عالج النصر ودخل في النصرانية)  تنصر( 

    :الجمعيات التبشيرية _2

فقـد كانـت الكنيسـة تقـوم  ,الهدف الأول للاستعمار الفرنسـي هـو نشـر المسـيحية في الجزائـر لهذا كان       

بتنظيمـــات في  أوربـــا تصـــور مـــا يجـــري عـــن الأســـرى في الجزائـــر وتشـــوه سمعـــة الإســـلام الحنيـــف مـــن طـــرف 

والملـــك لـــويس )1846-1831(اتفـــق البابـــا غريغــوار الســـادس عشــر 1838ابتـــداء مــن أوت 3البابــاوات،

وش أول أسـقف بـالجزائر على تأسيس أسقفيات الجزائر وتعـين أنطـوان اوادلـف دبـ)1846-1830(فليب 

سنوات مـن الكـد 08مما شكل مباشرة العمل التبشيري ،الذي امضي 1818اوت25بأمر ملكي مؤرخ في 

والاجتهاد من اجل التنصير،إضافة إلى دفع الأموال مـن طـرف الشـعب للكنسـية لتمويـل الحمـلات الصـليبية 

قيسـيس لنشـر تعـاليم  16لـة  دي برمـون عندما دخل الاحتلال الفرنسي  للجزائر أحضر القائد العام للحم.

ــا:(المســيحية وصــرح قــائلا ــا فــتح البــاب للمســيحية في إفريقيــا ولنأمــل أن نتبــع قريب وعــرف ) إنكــم أعــدتم معن

  إن احتلال :(البشير الإبراهيمي وغيره من المصلحين نواياهم الخبيثة فقال

  

                                                             
  295المعجم الوسیط ، دار الدعوة ،مادة نصره ص: إبراھیم مصطفى 2
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  4.) طهرالجزائر إنما هو قرن من الصليبية نجم لا جيش من الاحتلال 

فبعد انتصار الفرنسـيين علـى المقاومـة الوطنيـة اشـتدت الإرسـاليات التبشـيرية الـتي وجـدت البـاب مفتوحـا     

ومسـتغلتا الوضـع الجزائـري الـذي حـرم مـن التعلـيم .على مصراعيه، والتشجيع الكامل من الجانب العسكري 

مـن مجاعـة ومصـادرة أراضـيه الـتي كانـت وهدمت مراكزه الثقافية ،والوضع الـذي أل إليـه بعـد سـيطرت فرنسـا 

  .تعتبر أهم مورد رزقه وعيشه

وسـبق , إلى مـا بعـد الاسـتقلال فـالكثير منهـا اسـتقر فيهـا ،عـن الجمعيـات التبشـيريةلم تكن الجزائر غريبة     

 -1830( ســنة61لقـــد توافـــد علــى الجزائـــر علـــى مـــدى .1830لهــا الإقامـــة فيهـــا لافتـــداء الأســرى قبـــل

 مــن الجمعيــات التبشــيرية أغلبهــا كاثوليكيــة وعــدد محــدود مــن الجمعيــات البروتســتانتية ، عــدد كبــير) 1891

ونـــذكر أهـــم ,ومنهـــا مـــن تأسســـت بـــالجزائر أو أوفـــدت فـــرع لهـــا ,منهـــا الجمعيـــات النســـائية ومنهـــا الرجاليـــة 

  الجمعيات البارزة في النشاط التبشيري 

  :)الآباء اليسوعيين (جمعية الجزويت  -1

كما أندس بعضهم في صفوف الجيش كمرشدين وقـد أسـندت ,استقدم ديبش بعض الإباء اليسوعيين      

ــامى الاوربــين بــابن عكــون ســنة  م بينمــا راح بعضــهم يجــوب القــرى لتأديــة 1842لهــم مهمــة إدارة ملجــأ اليت

حيـــث اهتمـــوا الشـــعائر الدينيـــة  وتقـــديم دروس في التبشـــير،وفي نفـــس الســـنة اســـتقر الـــبعض مـــنهم قســـنطينة 

ـــم لمدرســـة تابعـــة للبلديـــة وفي ســـنة م 1844بـــالعلاج والإرشـــاد في المستشـــفى الإســـلامي بالإضـــافة إلى إدار

  . 5تلميذ كما أسسوا كوليجا آخر في الجزائر1500وصلوا إلى وهران حيث أسسوا فيها كوليجا تضم حوالي

                                                             
  15ص 2009الجزائر1دار الشروق للنشر والتوزيع ط1892-1827لافيجري فى النشاط ألتنصيري للكاردينال : سعيد هزيان 4
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تـــولي  تعـــاطيإذ لم يكـــن لهـــا الحـــق في وكانـــت الفرقـــة اليســـوعية مـــن الفـــرق المغضـــوب عليهـــا في فرنســـا       

ا هيمنت على الشؤون السياسية مدة طويلة أي قيام الثورة الفرنسية    وتدخلها في6المناصب الرسمية لأ

ـــالين السياســـي  السياســـة كـــان أمـــرا مخيفـــا للسياســـة الفرنســـية متصـــورين في ذالـــك عـــودة رجـــال الـــدين إلى ا

تنفــق عليــه الآلــف الفرنكــات في الخــارج ومــع ذالــك بقــوا بمثابــة  والاجتمــاعي، في حــين أن اليســوعيين كانــت

  7.ويعدون كل تعرض لفرنسا تعرض للبابا نفسه , الصنم الذي يعبدونه 

بـــدأت مراســلات بـــين رومــا ومدينـــة ليــون لبعـــث مبشــرين مـــنهم إلى  تــاريخم 1839أفريـــل 15وفي يــوم     

ومــن هنـا بــدأت مسـاعي جلــب المبشـرين لكــن وجــب علـى رئــيس الفرقـة أن يختــار مـن لهــم تجربــة في ,الجزائـر 

من الأسقف من إعانة مادية بحيـث كـان وزملاءه ويذكر الأب ريغو رئيس الفرقة أنه وجده هو .البلاد العربية

ولم يخـف .فرنك من الميزانية التي تخصصها الحكومـة للشـؤون الدينيـة بـالجزائر 200يسوعي يعطي لكل مبشر

إن الغرض من (مسؤول الفرقة بمدينة ليون) الأب جور دان(فقد قال , المبشرين اليسوعيين نواياهم التبشيرية 

  .)رسالتنا في إفريقيا هو تنصير العرب 

 وإنما شغلهم حال الأوربين الذين عمت الكثير منهم الموجة ولم يكن العرب شغلهم الشاغل اليسوعيين     

ــأثيرات الإســلامية عــن طريــق اعتنــاق الإســلام والــزواج بالمســلمات  الفولتريــة  كمــا عمــت الأقليــات مــنهم الت

م كان  1844الجمعية الأدبية الدينية للقديس أوغسطين عام      "فوجهوا اهتمامهم إلى محاربتها بتأسيس 

       8: الهدف منها

                                                             
 59ص مرجع سابق :الحركة التبشيرية :خديجة بقطاش 6
  68ص, سياسة فرنسا التعليمية :عبد القادر حلوش 7
                       34ص  2009دحلب،الجزائر  تحليله،دراسة تاريخية 1904الى 1830منالتعليم التبشيري في الجزائر :  محمد الطاهر وعلى    8
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ذه المناسبة كتب السـيد بوجولـة إلى رئـيس الجمعيـة المـذكورة  ,محاربة التأثير الإسلامي على بعض الأوربين  و

إن هـذه الجمعيـة الأدبيـة في إفريقيـا الناهضـة سـتكون بمثابـة مـلاك يلقـي النـور :(يهنئه على هذا العمـل ويقـول

  9.البعث المسيحي عن طريق التبشيروهم الذين يعملون من أجل ) على ذوي الإرادة الحسنة

  جمعية أخوات القديس جوزيف دي لباريسيون  -2

ــة  م واســتقرت في كــل مــن العاصــمة وعنابــه واشــتغلت بتربيــة اليتيمــات 1835حضــرت إلى الجزائــر في جويلي

ــا ســنة ,الأوروبيــات  ائي علــى إثــر ســوء تفــاهم بــين رئيســة الجمعيــة  م1843ثم غــادرت الجزائــر  إلى تــونس 

  .والمطران ديبش 

  :الراهبات الثالوثيات  -  3

ـن بـوهران واشـتغلن بـالتعليم حيـث أشـرفن 184.نـوفمبر 26حضرت إلى الجزائر يـوم       م واسـتقر المقـام 

الذي يمنـع أعضـاء  م188.أكتوبر 3.على إدارة  المدارس البلدية وهذا إلى غاية صدور قانون  1849سنة 

قــدمت إلى الجزائــر في شــهر مــايو        10.الجمعيــات التبشــيرية مــن التعلــيم في المــدارس العموميــة الحكوميــة 

ــــبش 1841 ــــة ,م بــــدعوة مــــن المضــــران دي ــــبلاد في البداي ــــالتعليم في شــــرق ال ــــه ,قســــنطينة (واشــــتغلت ب عناب

ا ) سكيكدة, ا ,ثم في وسط البلاد وغر مؤسسـة بـين 18عبر كامـل الـتراب الجزائـري وقد بلغ عدد مؤسسا

  .مدرسة وملجأ لليتامى 

  )أو بنات الإنسان (جمعية القديس فات سان دي بول  -  4

                                                             
  12حلب بيروت ص,،دار دوهومة 1962-1830من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر :اوش حباسى ش  9

  35التعليم التبشيري في الجزائر مرجع سابق:  محمد الطاهر وعلى  10



 الثقافیة و الاجتماعیة السیاسة                                                   الثاني الفصل
 

 

48 

أدرن شؤون التعليم العمومي في كثير من مناطق البلاد وما عرف عنهن استقرارهن في بسكرة ابتداء من  

  11.م1868

  جمعية راهبات الباستور الطبيب -5

سســن مدرســة للاســتقبال بنــات ضــباط قــوات الاحــتلال في الجزائــر كمــا كانــت لهــن مدرســة وهــن اللــواتي أ

  للبنات الفقيرات 

  ت يسجمعية الترابي -6

بفلاحـة الأرض  حيـث مـنح لهـم ديـر في اسـطاوالي بضـواحي مدينـة الجزائـر واشـتغلوا 1843أتت إلى الجزائر 

  . راهب (801وتربية الحيوانات وقد بلغ عدد الراهبات الجمعية 

وقد كان للراهب الكاثوليكي دوكورسيل دورا في تحمس أفراد هذه الفرقة وتكريس وجودها في خدمة الأرض  

م يلقنون دروسا للمعمـرين والأهـالي عـن طريـق اسـتعمال المبـادئ ا لمسـيحية ويعتبر دوره مفيدا للاستعمار لأ

دوكورسـيل إلى وزيـر التربيـة والتعلـيم ومـا جـاء في  نطـروقد تمخض عن زيـارة اللجنـة تقريـر وجهـة . وتطبيقاها 

ـــر أن تكـــون فرنســـية إلا إذا أصـــبحت مســـيحية :(قولـــه  رغـــم أن المســـحيين كـــانوا يفضـــلون ) لايمكـــن للجزائ

اب، فإنـــه أعجـــب بمشــــروع اســـتعمال الأراضـــي بواســـطة عـــائلات مرتبطـــة بـــالأرض ولــــيس عـــن طريـــق الغـــر 

إضـافة إلى جلـب السـكان المسـلمين إليهـا عـن طريـق الأعمـال .الترابيسيت في معـاملتهم الفلاحـة والتبشـيرية 

 12لـلأب"مـراد " وهـذا مـا كشـفت لنـا مراسـلة شـيخ قبيلـة بـني,الخيرية ومحاولة التعـايش معهـم والتقـرب مـنهم 

                                                             
  58الحركة التبشيرية مرجع سابق ص:بقطاشخديجة  11
  36التعليم التبشيري في الجزائر مرجع سابق ص:  محمد الطاهر وعلى  12
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وقــد نجــح "مــع البــدو قــد أصــبح بــدويا "س عــن نفســه فهــو يشــكره علــى أعمالــه الخيريــة ويقــول ريجــي,ريجــيس 

   13.ريجيس في جلب ثلاثة رجال البدو إليه وهذا هو هدفه الوحيد 

ســـبتمبر 14وقــد كللـــت مســـاعي الترابيســـيت التبشـــيرية بحيـــث بنيـــت ديــر لهـــا ووضـــع حجرهـــا الأســـاس يـــوم 

وهكذا .الأسقف ديبش وحضر حفل التأسيس الجنرال بيجو والكونت غيبيو مدير الشؤون الأهلية و 1843

توســعت نشــاطات الجمعيــة بدايــة متوســط مزارعــي اســطاوالي محاولــة كســب قلــوب ســكان القبائــل وعقــدت 

اتفــاق مــع الجنــرال الــدوق دومــال لاحــتلال بــلاد القبائــل   لكنــه تراجــع عــن رأيــه وألح عليــه بالــذهاب وقــال 

وبعد احتلال بلاد القبائل حصل علـى ".إنه لمن الصواب أن يصحب الدين علم فرنسا في بلاد القبائل :"له

صـــليب جوفـــه الشـــرق مـــن الحكومـــة اعترافـــا لـــه لمشـــاركته في عمليـــة تـــدعيم الاســـتعمار بـــالجزائر وذلـــك عـــام 

ــــــك لم يــــــنجح المبشــــــرين في تنصــــــير الجزائــــــريين بشــــــكل كبــــــير ,م 1853 إذ يقــــــول الأب جــــــيرارد ,كــــــل ذل

 14ولقد رأيت عدد منهم يصلون إلى مرحلـة التعمـيرعند مجيء إلى الجزائر كنت آمل تنصير العرب :"متحسرا

وقــدم بـذلك مثــالا عـن رجـال البــدو الثلاثـة الــذين "ولكـن لم أرى واحـد مــنهم يثبـت أو يبقــى علـى نصـرانيته 

  .ثم ما لبثوا إن عادوا إلى خيامهم , دخلوا إلى مزرعة الترابيسيت فانتصروا 

  جمعية إخوان القديس جوزيف دي مانس_ 8

ا  1844-1843ابه سكيكدة ووهران سنة استقروا بعن الس البلدية    .وتولوا إدارة ا

   

                                                             
 81ص  سابق التبشيرية مرجعالحركة :خديجة بقطاش 13
   82مرجع نفسه ص 14
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  السياسة الثقافية : المبحث الثاني

  :محاربة التعليم الإسلامي : ولأا

من المعروف أن الوضع التعليمي في الجزائر خلال العهد العثماني كان متطورا إلى حد ما رغم وجود سياسة 

تعليمية مسطرة من طرف السلطات الحاكمة ويعود هذا التطور إلى ممارسة الشعب لهذا الواجب بكل حرية  

لذين زاروا الجزائر خلال هذا حتى أن البعض ا,ولم تكن الدولة تتدخل في ذلك إطلاقا ,وبأمواله الخاصة 

  .العهد أو في السنوات الأولى من الاحتلال أجمعوا كلهم تقريبا على انعدام نسبة الأمية في الجزائر 

بعد دخول الاحتلال الفرنسي لم يكن في الجزائر  أثناء فترة الخمسينيات أي نظام فرنسي خاص       

م فالمسلمون كانوا يتعلمون في ,بتعليم الأهالي  الكتاتيب القرآنية والزوايا والمساجد على حساب نفقا

الخاصة ونفاقه الأوقاف ولكن هذا النوع من التعليم الأهلي بدأ يتلاشى عندما استولى الفرنسيون على 

م واصفا هذه الحالة 1847وكتب دي توكفيل في إحدى تقاريره سنة .الأوقاف التي تعتبر من أهم موارده 

أموال المؤسسات الخيرية التي غرضها سد حاجات ,نا في كل مكان على هذه الأموال لقد استولي:"قائلا 

ا السابقة وافصلنا المؤسسات الخيرية وتركنا  الإحسان والتعليم العام  وذلك بأن حولنها جزئيا عن استعمالا

رجال الدين وبعثرنا الحلقات الدراسية لقد انطفأت الأنوار من حولنا وتوقف توظيف .المدارس تتداعى 

تمع الإسلامي أشد بؤسا وأكثر فوضى وجهلا وأشد همجية بكثير  ورجال القانون وهذا يعني أننا جعلنا ا

   15.ما كان عليه قبل أن يعرفنا

  

  

                                                             
 .227مرجع سابق ص الجزائرالعدوان الفرنسي على :الغالي العربي  15
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  :السياسة التعليمية الفرنسية : ثانيا

ا وباحثيها     ا في تسخير عدد من كتا ما إن استقرت السلطة الفرنسية في الجزائر حتى شرعت إدارا

لإجراء دراسات في مختلف القضايا المتعلقة بالشؤون الجزائرية من عادات وتقاليد وأنماط معيشة بمختلف 

ا فرنس ا ضد الجزائريين ومن ثمة الشعبي إلى مناطقهم وهدفها هو مد الإدارة الاستعمارية بالقوانين التي أجبر

  . تدمير البيئة الاجتماعية 

وكانت البدايات تحطيم البناء العقادي والفكري للمجتمع المتمثل في الدين واللغة والسعي من وراء ذلك   

تمع  ا وتقاليدها وخلق فياءات مهيأة للأدوار معينة داخل ا خلف بيئات اجتماعية منسلخة عن عادا

  .مصالحها تخدم 

إن أول من وجهت إليها الضربات المساجد بتحويلها إلى كنائس وتحويل جامع كتشاواة إلى كاتدرائية في    

 .بمقتضى القرار الذي أصدره الدوق دور رفيعو  1832ديسمبر 18

كما استولت على الأوقاف الإسلامية وهذا رغم تعهد دي برمون باحترام شؤون الدين الإسلامي في    

م قرار 1830ة الاستسلام التي وقعها مع الداي حسين إذ أصدرت السلطات الفرنسية في سبتمبروثيق

  .16أممت الممتلكات الإسلامية 

بعد دخول الاحتلال إلى الجزائر بستة أشهر قام الفرنسيون بقيادته ببسط  لأما سياسة كلوز ي      

ا  مشاريعهم الإدماجية وعنصريتهم وتحيزهم المفرط لثقافتهم الفرنسية فهي عوامل مكملة لبعضها البعض وأ

الطرق الوحيدة للسيطرة على العقول بعد أن تمت السيطرة على الأبدان وإخضاعهم بالقوة للسلطات 

  .رنسيةالف

                                                             
  .264مرجع سابق ص الجزائرالعدوان الفرنسي على :الغالي العربي  16
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أن الكارثة تبدأ " حيث يذكر أيفون ثورين , فعملتا على تقليص تعليم العربية من خلال المؤسسات القديمة 

مسجدا ولم  37مؤسسة للتعليم العمومي وزاويتان اثنتان  و 39أكثر بعد وصول الفرنسيين كانت توجد 

مدرسة وبالتالي 30مدرسة إلى 90أما قسنطينة فقد تقلص مدارسها من ,يبق فيها إلا ثلاثة مدارس فقط 

ا التعليمية وهذا ما أكده المؤرخ موريس فهل في  قامت فرنسا بمحاربة رجال التعليم والقضاء على مؤسسا

الموجودة قبل ..... لقد شرعنا في بادئ الأمر في هدم كل المساجد تقريبا والزوايا والمدارس الثانوية :"قوله 

ح لهم بالتعليم إلا في حدود ضيقة للغاية بعد القضاء على معظم وهكذا لم يسم......."م1830عام 

المساجد الإسلامية والمكاتب التي كانت قائمة في العهد التركي وحولها إلى مدارس فرنسية جراء ذلك بلغت 

عدد التلاميذ الجزائريين  185.وبلغ سنة.بين الرجال 95بين النساء و% 99نسبة الأمية بين الجزائريين 

تلميذ 13000إلى  1870تلميذا ووصل عددهم سنة 643ريسين في المدارس الابتدائية الفرنسية المتمد

  .تلميذا  44326ثم نقلو ما بعد ذاك في حين وصل عدد الأوربيين المتمدرسين 

  الإسلامية الأوقاف أملاك مصادرة: رابعا

 :الوقف تعريف -1

 المسـلمون واسـتحدثه تمـعا في كبـيرة وعلميـة واقتصـادية اجتماعيـة أهميـة لـه إسـلامي نظـام هـو

 واللاجئـين والأسـرى والغربـاء والفقـراء والطلبـة للعلمـاء المسـاعدات مـن وغيرهـا والسـكن لتـوفير المـال

 وهــذا الخ،... والزوايــا والمسـاجد كــالطرق الأغــراض لهــذه أنشــأت الـتي صــيانة المؤسســات وكـذا

 الوقـف وكـان (اليـوم الخيريـة الجمعيـات يـوازي مـا)الاجتمـاعي التكافـل إلى الأسـاس في يرمـز النظـام

 17 والثقافي الاجتماعية والشؤون التعليم لنشر الأساسي المصدر هو

  2 )نوعين على وهي :الاحتلال إبان الوقف أنواع -2

                                                             
   152.ص 1998دار الغرب الإسلامي، ,بيروت،1 .ط ،5 .تاريخ الجز ائر الثقافي ج : االله سعد مالقاس أبو 17
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 ســبل أوقــاف الأنــدلس، أوقــاف المــال، بيــت أوقــاف :كــالآتي وهــي: العامــة الأوقــاف .1)-

 .والمدينة مكة أوقاف ،(المياه) العيون أوقاف الأشراف، أوقاف أوقاف الطرقات، الخيرات،

 المســاجد مختلــف أوقــاف الكبــير، الجــامع الثعــالبي، الشــيخ أوقــاف :الخاصــة الأوقــاف-)  .2

 الاجتمــاعي الطــابع ذات هــي هنــا العامــة الأوقــاف حــده، علــى منهــا كــل والزوايـا والأضــرحة

 غـير بالعموميـة التعريـف أن غـير والتوابـع الملحقـات مـن مجموعـة علـى المحـددة والإشـراف والمـداخل

 18.الأندلس أوقاف وكذلك تمعا في معينة بفئة خاصة الأشراف أوقاف فمثلا دقيق

 :الإسلامية الأوقاف أملاك ومصادرة الفرنسية التشريعات -3

 الدينيـة الأمـلاك مصـادرة1830 ديسـمبر 07 في تنفيـذه قـرار 1830 سـبتمبر في لكلـوز يـ اتخـذ 

 الفرنسية الدولة أملاك مصلحة أيدي في ووضعها وخاصة عامة نوعها يكن مهما

 أمـلاك إدارة اسـتولت المـذكور للقـرار وطبقـا والأنـدلس والمسـاجد والمدينـة مكـة أوقـاف ذلـك ويشـمل

 كبـير مـالي رصـيد علـى الإدارة تحصـلت وبـذلك العـام الوقـف علـى المباشـر بإشـرافها الدولـة الفرنسـية

  الزيادة نلاحظ يجعلنا التالي والجدول قصير ظرف في

  

  

  

  

  

                                                             
  161ص ،، مرجع سابق تاريخ الجز ائر الثقافي  : االله سعد مالقاس أبو ، 18
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  1838                          1839                               المؤسسة

  131.941.13 5              1 27.895.65       والمدينة         مكة أوقاف -

 14.368.41                 13.989.2           الخيرات   سبل أوقاف2-

 4.963.98                   4.093.54الأندلس                  أوقاف 3-

 26.147.38                                   6.025.49المال بيت أوقاف 4-

 5.396.80                   5.572.90                 الثعالبي أوقاف  5- 

 19                             157.576.83               182.867.70 الجموع

 مسجد الخاصة مثلا بالأوقاف يسمى ما على الإشراف والزوايا المساجد لوكلاء تركت قد الفرنسية فالإدارة

 كأمانـات الأمـلاك العامـة علـى تبقـي ولم العامـة الأوقاف لمردود بالنسبة ضئيل مرددوها لأن زاوية أو قبة أو

 المبـاني و هـدمت و الوقـف أمـلاك في حقـوقهم بيعـت مـن فهنـاك والتـأجير والعطـاء بـالبيع فيهـا تصـرفت بـل

ا تعويضـات دفـع ودون للأوروبيـين أعطيـت ولا  حقـوقهم تصـلهم تعـد لم والمدينـة مكـة فقـراء وحـتى لأصـحا

 20.الخ... طردوا الذين الأتراك

ا قلنا وأن ،وسبق الخاصة للأوقاف بالنسبة أما  الإدارة تحـت رسميـا كانـت اأ رغم الوكلاء أيدي في بقيت أ

الجـدد  للـوكلاء وجعلت العثماني بالعهد المرتبطين القدماء بدل جدد وكلاء الإدارة واختارت الفرنسية، المالية

 دون منهـا الصـرف يسـتطيعون لا إذ بشـروط ولكـن الأوقـاف لمـدا خيـل الماليـة بالصـناديق الاحتفـاظ حـق

 الشؤون كل وبالتالي عملية لكل المبررة الوثائق دائما يطلب كان الذي ،(الفرنسي المراقبة مكتب من تأشيرة

                                                             
  162ص ، ابقس جعر م :االله سعد القاسم أبو 19
  164نفسه ص مرجع 20
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 07 قـرار بمقتضـى سـاريا العمـل واسـتمر ذاتـه المكتـب مسـؤولية مـن هـي والديانـة والعـدل بـالتعليم المتعلقـة

 1830 21ديسمبر

  مصادرة الأملاك الوقفية -ب.

ا كانت تمثل عائقا      تعرضت الأملاك الوقفية الجزائرية لمحاربة شديدة بمختلف الأساليب والأشكال لأ

م أصبحت  183.ديسمبر 7بمقتضى قرار .صلبا وشديد ضد المستعمر وسياسة الفرنسة والتجهيل والتنصير 

الوكلاء الذين كانوا غير أنه أبقى على ,كل الأوقاف ملكا للدولة الفرنسية أو تابعة لمصلحة الدومين 

وتم  اختياره لهذا المنصب لإجادته "جيرا ردان "يجمعون مداخليها وتسلميها إلى مدير إدارة أملاك الدولة 

  .اللغة العربية 

ا الموكلة لوزير المالية البارون لويس والمفتش المـالي لفـوجر ومراقبتـه الـوكلاء في     فشلت فرنسا في تطبيق قرارا

  ولكن طبقته في وهران وعنابه وهذا عائد إلى أسباب مدينة الجزائر 

  .احتجاجات السكان الشديدة ضد القرار وتخوف السلطة من تحولها إلى حركة مسلحة - 1

  .التسرع في إصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقا  -2

  .عدم الاستقرار في الإدارة العسكرية - 3

  . الذي لم يكن مطلعا على ما يحدث في الجزائر بعد الحكم المركزي   باريس - 4

وعدم الإعلان الرسمي عن الاحتفاظ أو 1834- 1830.سياسة السلطة التي عرفت بالتردد فيما بين  -5

وهكذا إن فرنسا لم تجد صعوبة في مصادرة الأوقاف والاحباس الإسلامية التي كانت  22.التخلي عن الجزائر

                                                             
 ( 164 .ص ، ابقس مرجع :االله سعد القاسم أبو  -) 21
 
  22صمرجع سابق  في الجزائر  الحركة التبشيرية:بقطاش خديجة 22
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الزراعية والمتاجر وحرمت تدريس أبواب الجهاد من الفقه الإسلامي تمون المؤسسات وخاصة الأراضي 

ومنعت تدريس تاريخ الجزائر ومنعت حتى استخدام السبورة والطباشير ليبقى التعليم تقليدي فنطر للدور 

الذي لعبته المساجد في حفظ الشخصية الوطنية وترسيخ الأخلاق الدينية ومقاومة الاحتلال منذ أن وطأت 

إلا أن استراتيجيات العدو العسكرية كانت أقوى فهدمت العشرات  من بيوت ,أرض الوطن أقدامه 

كما أرغم رجال هذه المؤسسات على التقدم إلى إدارة الشرطة بصورة دورية لتعرف على نشاطهم ,العبادة

  23.و منع الكثير منهم أداء واجبهم الثقافي وسجنهم.

ة الفرنسية بالاستيلاء على المؤسسات الوقفية بغرض الحصول وقد أشار الموظفين الفرنسيين على الحكوم

ا ثروة طائلة وفي أسرع وقت ممكن ولو على حساب الإنسانية وشرف الأمة    .على وسيلة يكسبون 

وقد أسس دي برمون لجنة دينية مالية ,وثانيا لافتنان الأنفس وترغيب فرنسا بالاحتفاظ بالإيالة لنفسها 

   24.وقاف وأمورها سميت باللجنة الخيرية للغوث وكانت مؤلفة من تسعة أشخاص تقوم بالسهر على الأ

وقد أبدى بعض الفرنسيين قلقهم وعلى رأسهم مارسيه لكومب من خطورة ترك الجزائريين بدون تعليم     

من ,لأن ذلك يجعلهم عرضة لتأثير رجال الدين والمدارس التي أقامتها فرنسا خصيصا للجزائريين ,فرنسي 

ولبلوغ الهدف عملت فرنسا منذ أن وطأت , أجل محو الشخصية الجزائرية وتجهيل شعبها ومحاولة تنصيره 

أقدامها  التراب الجزائري على الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية باعتبارها الراعي الرسمي والمؤمن الرئيس 

قاف تتعارض والسياسة الاستعمارية بأن الأو ( للنشاطات الدينية والتعليمية فقال أحد الكتاب الفرنسيين 

و لهذا أصدرت الحكومة  )وتتنافى مع المبادئ الاقتصادية التي يقوم عليها الوجود الاستعماري في الجزائر,

دف تدريجيا لتصفية الأوربيين والاحباس وإدخالها في نطاق التعامل التجاري كي  عدة قرارات ومراسم 
                                                             

 18ص2010دار المعرفة الجزائر ,لمدينة الجزائر  الأثريةالمساجد :سعد فويال  23
 91بوضرساية بوعزة سياسة فرنسا البربرية مرجع سابق ص 24
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أصدرت السلطات الفرنسية مرسوم يحدد ملكية 8م سبتمبر 183.يسهل للأوربيين امتلاكها ففي عام 

أصدر الجنرال كلوز يل  قرار يبيح انتقال والاحباس 183.ديسمبر 27الدولة ويسمح الاستيلاء علها وفي 

  .إلى المعمرين الأوربيين 

جامعا 32صغير .81مسجدا كبير و13في الجزاءر 183.ونتيجة هذا أغلقت السلطات الفرنسية (   

زاوية ثم حولوا العديد منها إلى مستودعات وثكنات وكنائس ومن بينهم مسجد كتشاواة المشهور  12و

إلى كنيسة وأصبحت الأوقاف الإسلامية تخدم 17/12/1831الذي حوله الجنرال دي روفيغو يوم 

 .)العمليات التبشيرية التي ارتبطت بالاحتلال والسياسة الاستعمارية منذ الوهلة الأولى

  التعليم الأوربي دعم : ساخام

ا الاستعمارية إذ أن الاحتلال كان في أواخر القرن    م مشغولا بحروب 19سارعت فرنسا في تنفيد مخططا

الاحتلال ومواجهة الثورات الوطنية إلا أنه لم يغفل عن تأسيس مدارس فرنسية لنشر وتشجيع اللغة 

رها من أهم العوامل التي تساعد على أحكام البلاد وإخضاع الفرنسية ومقاومة الثقافة القومية العربية باعتبا

  .25أهلها 

م بالجزائر ومدرسة 1833وقد تأسست أول مدرسة فرنسية عربية في عهد الحكم العسكري في أول جوان 

م بمدينة الجزائر خاصة بالذكور وكان الغرض من هذه 1836وكانت أول مدرسة في سنة 26.أخرى بعنابه 

وأسست أول مدرسة ,زائريين من الأروبين وكسب ولاءهم قصد تحضيرهم للإدماج المدرسة تقريب الج

لتعلم اللغة  1872وعلى غرار المدارس الخاصة بالأطفال فتحت 1845للبنات في الجزائر في العاصمة 

حوالي 1844بلغ عدد التلاميذ الجزائيين في,الفرنسية للذين يشتغلون في الخدمات والإدارات  الفرنسية 
                                                             

 .1954- 186.سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية من : بوعز يزيحيى  25
 .128مرجع سابق ص,سياسة فرنسا البربرية , بوعزة  بوضرساية 26
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كان التعليم الجزائري يخضع مباشرة لإشراف الحاكم العام وإلى .ة تلاميذ مقابل مائة تلميذ أوربي سبع

كان التعليم العربي تابعا لوزارة الحربية الفرنسية بينما كانت مديرية التربية الجزائرية متصلة مباشرة   1848غاية

ثم تأسست بعد ذلك ثلاث مناصب في ,بان بوزارة التربية والتعليم بباريس ويرأسها مفتش عام يساعده نائ

ولم يكتفي إنشاء المدارس الابتدائية الموجهة للفرنسيين في تلك المناطق بل .    مقاطعات الجزائر الثلاثة 

وفي عنابه خمس مدارس  1838فتأسس في وهران أربع مدارس ابتدائية , حتى في المناطق التي تم احتلالها 

  .27في هذا المستوى 

واستقرت الجاليات الأوربية والتي كان هدفها ,التعليم الابتدائي الفرنسي حيثما نجح الاحتلال  وقد توسع

ارتفع   2.448أن عدد التلاميذ بلغ  1844الاستعمار الاستيطاني وقد جاءت الإحصائيات الرسمية لسنة 

  .1845سنة  4.562الرقم إلى 

 لهم وجيء المدارس لهم بنيت وقد فرنسا، في الحال هو كما العادي تعليمهم يتلقون الجزائر وفرنسي كان

 للتعليم المرصودة المادية وسائلهم لأن تعليم، بدون الجزائريين سوى يبق فلم الميزانية لهم ورصدت بالمعلمين

 هدمت والمساجد المدارس ولأن اغتربوا، أو هاجروا المسلمين المعلمين ولأن الفرنسيون، عليها قدا ستولى

   وبعدا

  التعليم الثانوي  - 2

إلى ثانوية فرنسية 1848تلميذ وتحول منذ  32ب 1836قد تحول التعليم الابتدائي الذي بدأ سنة    

 1837أما المسلمون الجزائريون لم يدخل منهم إلا عدد قليل إذ لم يتجاوزا سنة , قوامها فرنسيون وأوربيون,

والجغرافيا والعلوم الطبيعية , والإغريقية ,لاتينية الفرنسية ثمانية تلاميذ وكانت المواد المدروسة  هي العربية وال
                                                             

والبحث  منشورات المركز الوطني للدراسات 1954 - 183. الجزائريةسلسلة المشاريع الوطنية للبحوث المنطلقات وأسس الحركة الوطنية  27
  .66ص 1954رة أول نوفمبر في الحركة الوطنية وثو 
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وكانت أعمارهم بين السابعة , تلميذا لصعوبة اللاتينية 19وسرعان ما انخفض العدد إلى , والرياضيات

وفي عهد الجمهورية الثانية فصل التعليم الفرنسي عن سلطة وزير الحربية والحاكم العام وضم ,والتاسعة عشر 

رغم أن اليهود في ,  ةوقد شمل ذالك المدارس الإسرائلي,تصاص وزير المعارف وممثله في الجزائر إلى اخ

وأصدر قرار أن المسؤول في الجزائر  يتراسل مباشرة مع , لم يكونوا قد تجنسوا بالجنسية الفرنسية  1848

ا كانت خاضعة  ,كم العام أما بشأن المدارس الجزائرية فيتراسل مع الحا ,الوزير بشأن المدارس الأوربية  لأ

  . لسلطة وزير الحربية والغرض منه التفرقة بين الجزائريين والفرنسيين 

وبالنسبة لكوليج الذي كان سائدا من قبل فقد حل محله اسم الثانوية وقد حاولت فرنسا إنشاءها في   

  . 28)عليا(م لكنها توقفت والتحقت بالمدارس الابتدائية 1846عنابه وسكيكدة سنة 

ا كان متواضعا إذا قيس بأعدادهم في الابتدائي مما يدل على أن الفرنسيين كانوا يرسلون  أما عدد التلاميذ 

, أما في الجزائر فقد سميت الثانوية الحقيقة باسم المارشال بوجو .أولادهم إلى فرنسا للدراسة الثانوية الحقيقة

فلم يجد الجزائيين مكانا لأبنائهم بل ,افها ووكلاؤها وقد بينت على أنقاض معالم إسلامية كانت لها أوق

  .طلت ذلك تقريبا ثانوية خاصة بالأوربيين 

  أهداف السياسة التعليمة: سادسا

العمل على محو الخصائص ,183.لقد كان من أهداف فرنسا التي حرصت عليها منذ بدء  الغزو عام   

  . ائيا في الوطن الفرنسي القومية والحضارية للشعب الجزائرية تمهيد لإدماجه 

تمع الإسلامي الذي كان قائما قبل سنة  دف إلى تدمير ا وقد بدأت في تنفيذ خطة طيلة المدى 

  .م15و14م ونجحت فعلا في القضاء على المراكز الثقافية المزدهرة في الجزائر منذ القرنين 183.

                                                             
  . 029.ص1998 3ج, 1ط,دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ,الثقافي  الجزائرتاريخ :أبو القاسم سعد االله  28
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وقد أشار إلى ,ت موجودة في الجزائر قبل الغزو وأغلقت نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية عالية  كان     

م  على فرنسا إذ قال 2.ذلك المؤرخ الفرنسي بولار الذي ألقى مسؤولية تأخر احتلال الجزائر في القرن

لقد أشاع دخول الفرنسيين في الأوساط العلمية والأدبية اضطراب شديد فهجر معظم الأساتذة الكبار :"

م بمائة وخمسين ألف طالب أو يزيد وعل أية حال فلم 1830ب قبل سنة مراكزهم وكان يقدر عدد الطلا

وحرمت أجيال عديدة من , ينج من المدارس القديمة سوى عدد قليل من المدارس الصغيرة القليلة الأهمية 

إذ ألغيت أنظمة التعليم وتحويل الدراسات كلها إلى العلوم الغربية وتاريخ فرنسا وإحلال اللغة . التعليم 

وقد وضعت فرنسا خطة مدروسة ,لفرنسية  محل اللغة العربية في التعليم والمعاملات الرسمية والصحافة ا

ا على مراحل لإحلال المدارس الفرنسية ومدارس الإرساليات  محل المدارس العربية  وكانت فرنسا .نفذ

سيين يؤمنون بحضارة دف من ذلك إلى القضاء على اللسان العربي في الجزائر وخلق طبقة من الفرن

وذلك 29.وتأهيلهم للسيطرة على الشعب الجزائري عن طريق الأحزاب والصحافة والتمثيل النيابي , الغرب

ومنع التحاق الجزائريين بالتعليم العربي الإسلامي وتكوين فيئة معينة من الموظفين في ,قصد ربطهم بفرنسا 

  .الإدارة الفرنسية 

محاولة في ذلك إحلال الثقافة الغربية الفرنسية محل الثقافة العربية وفرض الفرنسية كبديل لها والذي أثر سلبا 

ا رسميا   على اللغة العربية ليس انخفاض مستواها أو لاحتلال وإنما سلب حرية الجزائريين خاصة في التعامل 

تمع الجزائري كأداة تعبير إلى جانب الأوضاع المضطربة التي كان يعاني أمام تدهور الوضع الثقافي , منها ا

  .جراء سياسة التجهيل المطبقة من طرف إدارة فرنسا 

                                                             
 2001 الجزائرم رسالة ماجستير  قسم التاريخ 1962 -1957المغربية   دعوة الحق"من خلال مجلة  الجزائريةالثورة :عبد االله خي  29

  35ـ 33ص 2002
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تمع الجزائري عن ثقافته وهي سياسة تعليمية قائمة على فرنسة    عمدت فرنسا إلى وضع بدائل لسلخ ا

اعتمد على هدم وتدمير الفرد الجزائري بكل الوسائل المتاحة وهذا ما ميز الحكم العسكري الذي 

أما المؤسسات التي لم يصلها الهدم فقد تم تحويلها . المؤسسات المشرفة بالدرجة الأولى على التعليم العربي

بالإضافة إلى إبقاء البعض منها كمؤسسات تعليمية بعد أن تم تعيين ,إلى مرافق عمومية وهي كثيرة جدا 

لتتحكم فيهم أكثر فأكثر وبعد أن .30وكذا الإشراف عليهم  موظفين رسميين فيها مكلفين بتلقين التلاميذ

م  وبعد مقتلا لبعض 31.وجدت نفسها بحاجة إلى رجال الدين الإسلامي والمدرسين الذين أغلقوا أبوا

م إلى مناطق آمنة بعيدة عن الوطن أو داخله  لأن السلطات الفرنسية كانت ,منهم في المعارك أو لهجر

لقد رسم الغرب سياسة أروبية مشتركة مفادها أن الغرب باعتباره .ي خطرا يجب محاربته تعتبر المعلم الجزائر 

ا إلى الارتقاء إلى درجة المدنية   مشروعا حضاريا عليه أن ينقذ الأمم التي هي دونه تحضرا بمساعد

لم تفلح سياسة الإدماج إلا في القضاء على التعليم "ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك إذ يقول      

ب التراث الثقافي "الإسلامي والحد من انتشار التعليم الفرنسي  إضافة إلى عمل السلطات الفرنسية على 

فقد كان ,ثائق والكتب العربي الإسلامي الذي عثر عليه في المكتبات الجزائرية مثل المخطوطات والو 

ا إلى  ا لتجار الكتب الأوربيون الذين يأخذو ا إلى ذويهم في فرنسا أو يبعثو الناهبون يرسلون محتويا

  .32أوربا
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وفى الختام أقول إن فرنسا قامت بسلب الأرضي والأملاك عامة وتطبق النظام العسكري الذي حاولت      

 الاسـتيطان مركـز إنشـاء دون أن يرسـي قواعـده  بإمكانـه العسكري للنظام يكن  لم, رالسيطرة به على الجزائ

 مدى أي إلى لكن عامة ،بالمنطقة الخصبة الأراضي حول الاستيطان دائرة توسعة هدفه كان الذي، الأوربي

 ومورثوهـا وتاريخهـا المنطقـة ماضي و مع الشعب العسكرية الإدارة خلالها ومن الاحتلال سلطة تعامل كان

 .والاقتصادي الاجتماعي

 ترقيـة شـانه مـن مـا تحقـق لم الأهـالي لشـؤون تسـيرها خـلال العسـكرية للجزائـر مـن الإدارة خلاصـة إن    

 :فيما يلي نلمسها خطيرة نتائج أفضت إلى بل اقتصادهم نمط أو السكان مستوى وتحسين

 هؤلاء قلة ورغم انه إلا المعمرين من عدد فتاستهد الأوربي، للاستيطان كمركز الجزائر مدينة اختيار إن-

 بأسماء مذاكر  بصمت الذين الأهالي حساب على والثروة الاستغلال في والتوسع النفوذ من تمكنوا فقد

 .منهم مأصا ما جزاء المعمرين هؤلاء مثل

 الروابط الجزائر تفكيك بإقليم الاستعمارية الإدارة انعكاسات أولى من كان لقد_

كالمكاتـب .الجديـدة الإداريـة والتقسـيمات الوحـدات اسـتحداث بعـد القديمـة القبليـة والبنيـات الاجتماعيـة

  .اغرائية والتي نتج عنها معانات كبيرة العربية التي سخرت الاهالى لخدمة مصالحها بألقاب

 اجتماعيـة أوضـاع خلـق الجزائـر إلى بمحـيط الإداري التسـيير وأنمـاط القانونيـة الإجـراءات مجمـل دفعـت- 

 التحـول تم أن بعـد خصوصـا ،الاقتصـادية والعلاقـات الأوليـة التقاليـد علـى ،أثـرت اقتصـادية وأنمـاط جديـدة

المحلية والتربة، إلى تحويلها إلى  بالزراعات الاهتمام المواشي تربية وهو الأساسي السكان معيشة نمط في الكبير

المســـتوطنين الكلــــون الـــذين أهملــــوا الزراعـــة كــــالقمح والشـــعير وركــــزوا علـــى المزروعــــات الصـــناعية ،ومضــــايقة 

  .وفرض ضرائب عليهم ،الأغنامعي ر وكل من يمارس  الأراضيالفلاحين فى 
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 والعسكرية والعربية التي يتم فيها التفرقة بين المستوطنين والاهالى المختلطة البلديات إدارةإخضاع الشعب  -

 فزاد الحريات، ابسط انعدام و التخلف و الفقر و العوز في وعمقا قهرا الا يزدها لم ذلك إن إلا ، الجزائريين

 كمـا أضـحت حـتى المسـتوطنين وجـور البلـديين الحـراس و الخوخـات جـور و القيـاد جـور الإدارة جـور عـن

اب 1926 سنة المدني توفيق وصفها   . الحماديين ابام حضاري إشعاع مركز كانت إن بعد طغيان مركز ا

وتمخض عن السياسة الاستعمارية الفرنسـية المنتهجـة في الجزائـر عواقـب وأثـار شـكلت دفعـا قويـا كـان        

له وزنه في سلوك المثقفين الجزائريين لنهج الأحياء  والانبعاث الثقافي والذي يعتبر قاعدة أساسـية ومنطلـق لا 

افـل بالتضـحيات الـتي يمكننـا  اسـتجلاء ذلـك الجزائـر الح خيمكن أن ينكر دوره وفعاليتـه أي دارس لمسـار تـاري

  :من خلال النقاط التالية 

إفــرازات حركــة التعلــيم بشــقيها العــربي الإســلامي والأوربي الغــربي بحيــث كونــت جــيلا مــن المثقفــين الــواعين   

ـــة والثقافيـــة والدين ـــري في الميـــادين السياســـة واقتصـــادية والاجتماعي ـــاة الشـــعب الجزائ ـــة أصـــبحوا يحســـون بمعان ي

  .وبالقهر المسلط عليهم أكثر من سبعين عاما 

فالزوايـــا والمســـاجد والمـــدارس والكتاتيـــب القرآنيـــة والمعمـــرات رغـــم مقاومـــة الإدارة الفرنســـية لهـــا ومحاربتهـــا     

ــة الإســلامية وذويهــا ومريــديها وآوت الســاعين لهــا  معليهمــا وغلــق الأبــواب،  الا دواضــطها ان الثقافــة العربي

ثين عنهـــا ونشـــرت الفكـــر والثقافـــة والتعلـــيم في كـــل أنحـــاء الجزائـــر وأنفقـــت في ســـبيلها الأمـــوال وذويهـــا البـــاح

  .الطاءلة 

م حملــوا علـى عـاتقهم لــواء 20وكـان مـن ضـمن نتــائج ذلـك طهـور جبــل مـن الـرواد المثقفــين في مطلـع القـرن 

لـــيم الـــتي حاولـــت الإدارة حفـــظ وحمايـــة الوجـــه العـــربي الإســـلامي لهـــذه الـــبلاد وقـــاوموا سياســـة الفرنســـة والتع

  .الاستعمارية 
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ميشــا للقضــاء علــى ثقافــة الشــعب حيــث يــذكر احــد  ــة الــتي عرفــت  ومــن خــلال السياســة التعليميــة الثقافي

ـا كـادت لا)لدو توكفي( الكتاب الفرنسيين توجـد نسـبة مـن الأميـة ،لـذا  عندما دخلت فرنسا إلى الجزائـر فإ

 .انت تسهر على تمويلها كالأوقاف غلقت الأبواب وصودرت الأملاك التي ك

 : وما يمكن استخلاصه

 .انتشار الحركات التبشيرية التي  دخلت الجزائر منذ بداهية الحملة - 

 .وخاصة ابنا أصحاب النفوذ والقوة ةإدماج بعض ألفئيات إلى المداس الفرنسي -

ومن خلال السياسة التي عرفتها الجزائر في بدايـة الاحـتلال مسـت كـل الجوانـب وطبقـت بمختلـف الإشـكال 

 .عانى الشعب منها  1830والأنواع وخاصة الفترة الأولى 

وان جهـد لم يكـن كافيـا ,يسعنى  ألقول إن هذه العمل بحاجة إلى مزيد مـن الدراسـة والتوسـع  وفي الأخير لا

 . شاسعة مصادره وغزارة معارفهنظرا لضيق الوقت و 

 

 التوفيق لي ولدارسين الموضوع من بعدي و االله ولي

  



  

  

  ارسالفه



  توزیع المراكز الاستیطانیة في الجزائر                              )1(الملحق رقم
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